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  ��ر ����
 رحـاب فـي قضـيناها أعـوام إلـى تعـود وقفـة من الجامعية الحياة في الأخيرة خطواتنا نخطو ونحن لنا لابد

 لتبعـث الغـد، جيـل بنـاء فـي كبيـرة جهـود بـاذلين بـذلك الكثيـر لنـا اقـدمو  الـذين الكرام أساتذتنا عالجامعة، م

 أقـدس حملـوا الـذين ىوالامتنـان، إلـ قـديروالت الشـكر آيـات أسمى نقدم نمضي أن وقبل....جديد من الأمة

  .والمعرفة العلم طريق لنا امهدو  الذين إلى .....الحياة في رسالة

   والاتصال الإعلام علوم وخاصة الاجتماعية العلوم كلية أساتذة جميع إلى

  " تبغضهم فلا تستطع لم وان العلماء، فأحب تستطع لم ،وان متعلما كن تستطع لم نإ عالما كن"

 " ρاالله رســول قــول بشــراك يقــول الــذي"  حفيظــة بوخــاري"و"  دنيــا بــن" الأســتاذة والتقــدير بالشــكر صواخــ
إن االله وملائكته وأهل السـماوات والأرض حتـى النملـة فـي حجرهـا وحتـى الحـوت فـي البحـر ليصـلون 

  "على معلمي الناس الخير

 "الجامعــة فــي ومربيهــا والاتصــال الإعــلام علــوم شــعبة راعــي كــان ذيالــ الشــكر بخاصــة أتوجــه أننــي كمــا

  "العربي بوعمامة

 عنـدما جانبنـا إلـى وقـف مـن إلـى علينا، وحافظ رعانا من الي الإمام إلى والمضي التفاؤل علمنا من إلى

  " العماري" الفاضل الأستاذ إلى الطريق ضللنا

 أنن دو  ربمـا لمعلومـاتوا والأفكـار والشـهادات المسـاعدات لنـا اوقـدمو  دربنـا فـي التفاؤل ازرعو  الذين إلى

  ".زرقة بن" الفنون و الأدب مكتبة مسؤول بالذكر واخص الشكر كل منا فلهم ذلك في بدورهم يشعروا

 فــي وقــف ،ومــن جانبنــا إلــى يقــف لــم كــل إلــى وأيضــا بالشــكر نتوجــه فــنحن الخــاص النــوع مــن الشــكر أمــا

 البحـــث بمتعـــة أحسســـنا لمـــا دهموجـــو  فلـــولا بحثنـــا طريـــق فـــي الشـــوك ،وزرع بحثنـــا مســـيرة وعرقـــل طريقنـــا

  . الشكر كل منا فلهم إليه وصلنا لما ،ولولاهم الايجابية المنافسة وحلاوة
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  إھداء

 عليــه المصــطفى وحبيبــه جلالــه جــل الهــي أمــري ومســير ورزاقــي خــالقي إلــى والثنــاء الفضــل لــه مــن إلــى

  . والسلام  وأزكى الصلاة أفضل

  . وسلم عليه االله صلى االله رسول محمد وان االله إلا اله لا أن يشهد من كل إلى

 مـن يـا بسـلام ترقـد مـن يـا إليـك.... قلبـي فـي اسمه نقش الذي إلى قلبي يفارق ولم عيني فارق الذي إلى

 الغـالي" الحميـد عبـد عمـي" مكـان كـل وفـي يـوم كـل فـي لـي ودعائك وحنانك عطفك من يوما تحرمني لم

  .جنانه فسيح يدخله وان والعفو والمغفرة بالرحمة له أدعو الذي

 تنيــر تةصــام شـمعة ضــلت التـي إلــى... الحنــان ومنبـع عينــي قـرة إلــى وهــن علـى وهنــا حملتنـي التــي إلـى

 إلــى.... أقــدامها تحــت الجنــة االله جعــل والتــي أحيــا أن اجــل مــن تمــوت التــي عمــري زهــرة إلــى... دربــي

  . الغالية أمي.... أمي... أمي املك ما واعز العالم كنوز أغلى

 حــين عبــاراتي تســتحي مــن إلــى.... أذكرهــا حــين كلمــاتي تخجــل مــن إلــى الوجــود فــي معنــي أجمــل إلــى

 مشـواري طيلـة شـجعتني و بحنانهـا غمرتنـي التـي إلـى... قدرها حق أفيها أن يمكنني لا التي إلى أشكرها

   عمرها في أطال و االله حفظها" جدتي" الثانية أمي بمثابة تعد والتي تواسيني ظلت و الدراسي

 ... ذلـك فـي الفخـر لـي كـان و اسـمه حملـت من إلى ... الحياة في قدري إلى اعتزازي و رأسي تاج إلى

  . االله حفظه" الغالي أبي" عليها أتوكؤ التي العصا لي  وكان بكرمه غمرني و بالحنان أمدني من إلى

  ". وأسماء خولة"  الحبيبتان أختاي دربي ورفيقة وحشتي ومؤنسة روحي وشقيقة  عمري توأمة إلى

 قلبـي وينـبض ذاكرتـي تحفظهـم من إلى... الحياة في الأمل وأمدوني وجهي في الابتسامة ارسمو  من إلى

  ". خالد"و" محمد" إخوتي المعنوي ولا المادي بالدعم لا يوما عليا يبخلو  لم من إلى .... بذكراهم

 الغاليـة البحـث هـذا وتعـب الحيـاة تعـب قاسـمتني مـن إلـى.... فـؤادي همـوم وحملـت معـي تعبت التي إلى

  ". فتحية" والأخت والصديقة" فاطيمة"

  .الصغير إلى الكبير من بولعراس عائلة كل والى..... وأبناءها عمتي إلى
���� �����م،���ن: ا�زھ��ور ��
��� إ����..... ا��ر���� �����م ������� أ����م أ�	��� ������� 
����ت ا�	��وا�� إ������� 
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  إھداء

  :بعد أما المرسلين اشرف على والسلام الصلاة الرحيم الرحمن االله بسم

  : إلى جهدي ثمرة أهدي

  . والسلام الصلاة عليه المصطفى ورسوله... العظيم العرش ورب..... والسماء الأرض رب إلى

 بكـل اسـمه احمـل مـن إلـى... انتظـار بـدون العطـاء علمنـي مـن إلـى.... والوقار بالهيبة االله لهلك من إلى

 القلـب إلـى... جهـدي ثمـرة أهـديك االله إلـى أودعتنـي مـن إلـى.... الصـغر منـذ افتقدتـه مـن إلى....افتخار

  " االله رحمه بوسعيد أبي "لكبيرا

 إلـى.... حـب قطـرة ليسـقيني فارغـا الكـأس جـرع مـن إلـى.... صـبر بكـل والدي بعد الأمانة تولى من إلى

 ثمـارا لتـرى عمـرك مـن يمـد ان االله مـن أرجو لذا.... العلم طريق لي ليمهد دربي عن الأشواك حصد من

 إلــى..... الأبــد والــى الغــد وفــي اليــوم بهــا تــدياه نجــوم كلماتــك وســتبقى انتظــار طــول بعــد قطافهــا حــان

  " بابا المدعو يوسف عمي" النابض القلب

 وسـر الحياة بسمة إلى... والتفاني والحنان الحب معاني كل الى الحياة هذه في روحي وتوأم ملاكي إلى

 أمـي"اضبالبيـ الناصـع القلـب إلـى.... جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر دعاؤها كان من إلى.... الوجود

  ". بدرة عمي زوجة"و" خديجة الحبيبة

 شــعلة الــى.... لهــا حــدود لا ومحبــة قــوة أكتســب بوجــودهم مــن إلــى... أعتمــد وعلــيهم أكبــر بهــم مــن إلــى

  . زكرياء محمد بوسعيد، يعقوب،حمودة،:إخوتي الطاهرة القلوب إلى... والنور الذكاء

 الحيـاة دروب فـي وبـرفقتهم.... سـعدت معهم من ىإل.... الصافية والينابيع الصادقة النوايا أصحاب إلى

 فاطمـــــة هجيـــــرة،  االله،أمينـــــة رحمهـــــا فاطمـــــة: إخـــــوتي الطيبـــــة القلـــــوب إلـــــى.... ســـــرت والحزينـــــة الحلـــــوة

  .سعدية الزهراء،حليمة

  " . وبخته خديجة االله رحمها جدتي" النقي القلب إلى.....الشفاء وبلسم الحب رمز إلى

  "محمد زوجها"و" حبيببة"اختي الصغيرة للعائلة المنيرة وبالقل إلى البريئة النفوس إلى

  ".الخليل ابراهيم" وابنهما

 لا الظلمــة هــذه وفــي الحيــاة بحــر هــو مظلــم واســع بحــر عــرض فــي الســفينة لتنطلــق الأشــرعة تفــتح والآن

 وعلمـوني أجـدهم كيـف عرفـت مـن الـى.... وأحبـوني أحببـتهم الـذين الـى.... الـذكريات قناديل الا يضيء

  . سهام يمينة حنان فاطيمة: بالحياة المفعمة القلوب الى أضيعهم لا أن

    بولعراس
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 :تمهيد

اســــة الـــرأي العـــام اصــــطلاح شـــائع علــــى ألســـنة الكتـــاب والبــــاحثين وكثيـــراً مــــا يـــذكره الس
والصحفيون ويرد في المناقشات البرلمانية بل إنـه يـدور علـى الألسـنة فـي حياتنـا اليوميـة 

  .وأحاديثنا
العــام لأنــه ذات أثــر كبيــر  يفكــل إنســان الآن يعمــل فــي الاتصــال الجمــاهيري يهــتم بــالرأ

ويهــدمها ويــآزر هيئــات الخدمــة العامــة فهــو الــذي يبنــي الشــهرة  ،اة النــاس اليوميــةفــي حيــ
 أو  الأخلاقيةويضع القوانين ويلغيها كما أنه هو الذي يرى التقاليد الاجتماعية والمبادئ 

 .1 يثبطهاالروح المعنوية أو  خوينفيتنكر لها 

  :الأولالمبحث 

  :مفهوم الرأي العام
  .العام-ام من كلمتين هما الرأييتكون مصطلح الرأي الع

هو وجهة النظر التـي يعبـر عنهـا تعبيـراً خارجيـا، أي أنـه لابـد أن  "L'opinion": أولا
يخرج الرأي العام من الحيز الداخلي للفرد بواسطة الأنماط والرموز القادرة علـى توضـيح 

  .2م الخارجيلالمعنى المراد إلى العا
 حـــول موضـــوع الاتجـــاه النفســـيظ والإشـــارة عـــن التعبيـــر بـــاللف بأنـــه :ويعرفـــه آخـــرون

  .3معين
والتـــدبر  العقـــلو كمـــا جـــاءت فـــي المعجـــم الوســـيط تعنـــي الاعتقـــاد  :وكلمـــة الـــرأي لغـــة

  .والنظر والـتأمل
تعنـي الاعتقـاد أو الاقتنـاع بوجهـة نظـر يـؤمن الفـرد بصـحتها  :اصطلاحاً وكلمة الرأي 

  .وإمكانية تحقيقه إلى مرتبة الحقيقة أو اليقين
،كمـا كمـا جـاءت فـي المعجـم الوسـيط فتقـال للعـام مـن كـل أمر :كلمة العام لغـة :ثانياً 

اســـم جمـــع للعامـــة وهـــي خـــلاف الخاصـــة وعلـــى هـــذا فـــإن : جـــاءت فـــي قـــاموس المحـــيط
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جماعــة مــن النــاس الــذين شــير إلــى الشــمول الناشــئ عــن وجــود وصــف الــرأي بأنــه عــام ي
  .العاميتعلق بهم الرأي 

جماعـة مـن عامـة الشـعب وتشـير هـذه : يقـول بلـومر  :لاحيةأما من الناحية الاصـط
لمصــطلح أو مســألة تثيــر اهتمــامهم أو الكلمــة إلــى قاســم مشــترك بــين أعضــاء الجماعــة 

  .إلى موقف مشترك بينهم أو نسبة مؤثرة منهم يتصف بالعلانية
وكلمة عام ضد خاص ولهذا فالرأي العام يختلف عن الرأي الخاص أو الرأي الشخصي 

ــاً مــن "عليــوه : أي الخــاص كمــا يعرفــه الســيدوالــر  ــرد لنفســه خوف ــه الف هــو مــا يحــتفظ ب

حالـة التصـويت السـري فـي  العام إلا في الرأيولا يظهر أثره في  "للضررتعريض نفسه 
الانتخابـات حيــث يعبـر كــل فــرد عـن رأي خــاص وهـو فــي مــأمن مـن كــل سـوء أمــا الــرأي 

يكونــه الفــرد  ،فــي موضــوع معــين يحــدث عنــدما يعبــر الفــرد عــن وجهــة نظــره الشخصــي
  .1تفكير في الموضوع ويجاهر به الناس دون أن يخشى من ذلك شيئاً اللنفسه بعد 

  :عند العلماء الأجانبالعام  الرأي :ثالثاً 
ــه هير  ــيعرف ــومرب فهــوم الــذي يعتبــر مــن أوائــل علمــاء الاجتمــاع الــذين أوضــحوا م: رت بل

هو نتاج للتفاعل الذي يحـدث فـي سـياق  " :العـام الرأي الرأي العام حيث ذهب إلى أن

لبية أو الـرأي الشـائع غأي الأر  بالضرورةهو ليس  اجتماعي سياسي بين الجماعات و

ــراد حيــث يــرى أن بعــض الجماعــات الأقليــة قــد تمــارس تــأثيراً أقــوى بكثيــر فــي  "بــين الأف
باعتبــاره ام تشـكيل الــرأي العــام والتعبيـر عنــه مــن تـأثير رأي الجماعــة الأغلبيــة والـرأي العــ

نتاجــاً جماعيــا يمثــل الجمهــور فــي تحركــه نحــو اتخــاذ فعــل اتجــاه قضــية مــا كمــا أنــه فــي 
الـرأي العـام يتضـمن الوصـول  عـنفـإن التعبيـر يتحرك نحـو قـرار ومـن ثـم  "بلومر" نظر 

  .2بهذا الرأي إلى من بيدهم سلطة اتخاذ القرار
قومـات النفسـية للشـخص وذلـك الـرأي العـام مـن خـلال التركيـز علـى الم :يعرفه أولبـورت

الفـرد يتفـق مـع مـا فـي ويقصـد بـذلك أن رأي  ،شير إلى تعبير الأفراد عـن أنفسـهميعندما 
ويقول أيضا أن الرأي العـام يمكـن  ،نفسه دائما غير أن ذلك قد لا يكون في كل الأحوال

 اً بمجموعـــة كبيـــرة جـــداً ومختلفـــة مـــن الأفـــراد يســـتطيعون مـــنأن يظهـــر عنـــدما يوجـــد رأيـــ
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ويســـتطيع هـــذا العـــدد  خلالـــه التعبيـــر عـــن مـــا فـــي أنفســـهم لتأييـــد أو رفـــض موقـــف معـــين
إمـا بطريقـة مباشـرة أو  مـن الأفـراد بمـا لـه مـن شـدة وثبـات أن يقـوم بعمـل فعـال  المتبـاين

  .غير مباشرة للشخص أو الشيء أو الموقف محل الرأي العام
لأشـخاص وتجـد الحكومـة أن مـن الرأي العام هو الآراء التـي يعتنقهـا بعـض ا :يعرفه كي

  .الحكمة إتباعها
يعتبـر إن مـا يريـده المجتمـع أو الجـزء الشـائع أو مـا لا يريـده  :جون سيوارت ميـليعرفه 

الأمر الحاكم الذي يقود بصفة عملية القواعد التي يجب مراعاتها مع عدم تعارضها مـع 
  .القانون الدولي

فـي أي شـكل مـن أشـكال  أفكـار الأفـرادفاعـل ينتج الرأي العـام عـن ت :ويليام البيجيعرفه 
  .نتيجة عملية النقاش بين الأفراد والجماعاتالجماعة أي أنه يرى أن الرأي العام 

  :مفهوم الرأي العام عند علماء العرب
الرأي العام هو الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة  :مختار التوهامييعرفه 

فيهــا الجــدل والنقــاش وتمــس مصــالح هــذه الأغلبيــة  يحتــدمكثــر معينــة بالنســبة لقضــية أو أ
  .أو قيمها الأساسية مساً مباشراً 

هــو التعبيــر الحــر عــن آراء النــاخبين أو مــن حكمهــم بالنســبة للمســائل  :أحمــد بــدريعرفــه 
النــاخبين بهــذه الآراء وثبــاتهم عليهــا للتــأثير  إقنــاعمختلفــة علــى أن تكــون درجــة العامــة ال

ر ذات المصـــالح العامــة، بحيـــث يكــون هـــذا التعبيــر ممـــثلاً و والأمــالعامـــة علــى السياســة 
  .لرأي الأغلبية ولرضا الأقلية

هو وجهة نظر أغلبية الجماعة الذي لا يفوقه رأي آخـر وذلـك فـي : أحمد أبو زيديعرفه 
صــراحة أو ضـمناً فـي إطــار معـين إزاء مســألة تعنـي الجماعـة يــدور حولهـا النقـاش  وقـت

  .1هذه الجماعة
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  :المبحث الثاني 

  :العام نشأة الرأي

  :الرأي العام في المجتمعات القديمة
ـــان المســـتقلة  نفـــي المجتمعـــات القديمـــة عرفـــت مـــد  ـــة(اليون ـــة المدين ـــرأي العـــام ) الدول ال

واختبرت سطوته ونفوذه قروناً عديدة قبل ميلاد السيد المسـيح، فقـد كـان الـرأي العـام هـو 
  .ق على أوجه النشاط في المدينةالحاكم الفعلي المسيطر المطل

ففــي تلــك المــدن اليونانيــة القديمــة كانــت الســيادة المطلقــة لهيئــة المــواطنين مجتمعــين أو 
  .سكان المدينة والريف والمحيط بها باستثناء العبيد والأطفال والنساءبمعنى آخر لكافة 

والحكومـــة  نفســـه مـــا يعـــرف بالبرلمـــان الوقـــتوكانـــت هـــذه الهيئـــة أو الجمعيـــة تمثـــل فـــي 
  .والقضاء أو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية جميعاً 

وكانـــــت القـــــرارات فـــــي اجتمـــــاع جمعيـــــة المـــــواطنين تتخـــــذ بأغلبيـــــة أصـــــوات المـــــواطنين 
الحاضــرين ولــم تتــرك جمعيــة المــواطنين ميــداناً إلا طرقتــه فهــي التــي كانــت تختــار قــادة 

 بإقامــــةالحــــرب وتعقـــد المعاهــــدات وتـــأمر انــــت تعلـــن وهــــي التـــي ك ،الجـــيش والمـــواطنين
وتحكــــم فــــي القضــــايا المدنيــــة  ،وتســــن القــــوانين وتفــــرض الضــــرائب ،الاحتفــــالات العامــــة

  .لا راد لقدراتها ولا معقب عليهاوالجنائية وتصدر الأحكام أحياناً دون محاكمة 
لا "  ءكانـــت تفعـــل مـــا تشـــا"  أرســـطوكانــت ســـلطة الجمعيـــة كاملـــة ومطلقـــة وكمـــا قـــال 

  .صوت الرأي العام: يحكمها سوى صوت الأغلبية 
ولــم تكــن الديمقراطيــة اليونانيــة تعــرف الأحــزاب وإنمــا كــان مــن حــق كــل مــواطن أن يــتكلم 

فـــي الكـــلام والمناقشـــة علـــى طائفـــة الخطبـــاء وهـــم الأكبـــر ء ويبـــدي رأيـــه، وإن وقـــع العـــب
العامـــة  غبـــة فـــي الخدمـــة إمـــا ر طائفـــة مـــن بلغـــاء القـــوم كـــانوا يكرســـون حيـــاتهم للسياســـة 

  .1وإرضاء لطموحهم أو سعيا وراء منفعة شخصية
فكــان كــل خطيــب مــنهم يـــدافع عــن وجهــة نظــره ويحـــاول الحصــول علــى موافقــة أغلبيـــة 

 "أثينــــا " المـــواطنين وقـــد جـــاوز تعـــداد المـــواطنين فــــي بعـــض المـــدن اليونانيـــة وبخاصـــة
الهـواء الطلـق فـي الصـباح البـاكر وكانت اجتماعـاتهم تجـري فـي الأربعين ألفاً من البشر 
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مــواطن وكانــت تتســم بالنظــام وإن لــم رها مــا يقــل عــن خمســة أو ســتة آلاف عــادة ويحضــ
  .الآراء والعواطف احتدامتخل أحيانا من 

  :الحديث المعاصرالعربي الرأي العام في مجتمعنا 
لــم  -ديمقراطـي بطبيعتــه غــرسوهــو كمــا شـهدنا  - ويمكـن أن نقــول بحـق أن الــرأي العـام

رات تاريخيـــة تـــفمـــع اســـتثناء  الاســـكندر المقـــدونيفتوحـــات يســـترد نفـــوذه وســـيطرته منـــذ 
فقـد أصـبح  ،إلا فـي عصـرنا الحـديث المعاصـر بصـفة خاصـة الإسـلامقصيرة في صدر 

للأوضـــاع السياســـية العـــام قـــوة كبيـــرة فـــي مجتمعنـــا الـــدولي الحـــديث وذلـــك نتيجـــة  الـــرأي
ولتقـــدم العلـــم والتكنولوجيـــا وخاصـــة تكنولوجيـــا  ،مـــعوالاقتصـــادية والاجتماعيـــة لهـــذا المجت

لــم يعــد فــي اســتطاعة أي حكومــة مــن الحكومــات اليــوم الاســتمرار فــي الحكــم ، الاتصــال
دون الحصول على الحد الأدنى من موافقة الجماهير ولقـد ضـاعت مـن تـأثير هـذه القـوة 

ثــورة الصــناعية ام المنــذ قيــ ،الكبيــرة فــي المــدن التــي شــهدها العــالم التجمعــات الجماهيريــة
وانتشــار  ،والعبيــد المــرأةوتحريــر  ،يــة والتوســع فــي حــق الانتخــابالديمقراطالــنظم وانتشــار 

وقــد دعــم  ،والتليفــون واختــراع آلات التصــوير التعلــيم وتطــور الطباعــة وظهــور التليغــراف
ذلـك التقــدم العظــيم فــي وســائل المواصـلات والاتصــال ظهــور أجهــزة الإعــلام الجماهيريــة 

 ،إلــى فضــائيات وانترنــتحديثــة وتطورهــا الســريع مــن صــحف وإذاعــة وســينما وتلفزيــون ال
ممــا ســاعد مســاعدة فعالــة علــى ســرعة انتشــار الأفكــار والآراء وتبلورهــا علــى المســتويين 

الاســتعمار إلــى حــد كبيــر بعــد الحــرب  انحصــارالمحلــي والعــالمي المعاصــر خاصــة مــع 
  .1ا وإفريقيا وأمريكاالعالمية الثانية وتحرر معظم شعوب آسي

  : الرأي العام في مطلع القرن العشرين

ـــــشــــهد مطلــــع القــــرن العشــــرين كت ـــــابات أخـ ـــــرى عــــن الـ ـــــرأي العـ  أدوارد"  ام فمــــثلا كــــان ـ

العـالم الاجتمـاعي أحـد أوائـل أولئـك  Edward Alworth Ross" ألسورث روس
مـا مـن  "لعـام فقـد كتـب يقـول الطريقـة التـي يعمـل بهـا الـرأي ا، الذين أدركـوا إدراكـا كـاملا

يستطيع أن يعتبر ما يفعلـه عمـلا صـائبا عـادلا إذا مـا اعتبـره الآخـرون  نذرفيما أحد إلا 

                                                 
 .17-16، ص ص "ختار التوهامي وآخرون م"مرجع سابق،  1

  



  الفصل الأول                                                                        الرأي العام
 

6 

 يستطيع أن يعتبـر نفسـه بطـلا إذ نذر كذلك ما من أحد إلا فيما ...أحمق عملا خاطئا 
  ".كان العالم كله يعتبره شريراً  ما
ســبب عــدم بفــإن الــرأي العــام "  روسيقــول   وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مــا 

أو الفـــوارق الطائفيـــة أو غيـــر ذلـــك  الطبقيـــةانقســـامه إلـــى تيـــارات صـــغرى نتيجـــة للفـــوارق 
فالأمر يكون قـد أتـى علـيهم الآن حـين مـن الـدهر، أصـبح فيـه  ،يحظى بقوة عالية جارفة

م ذلــك بســبب العــا الــرأيالــذي يمارســه إلــى القهــر  يفطنــونالعــاديون نــادرا مــا  الأشــخاص
بـل يستسـلمون بشـكل  لمـون بمـا ينبغـي أن يكـون،حاعتيادهم على السير ورائـه، إنهـم لا ي

ولـيس الخـوف ممـا يسـتطيع ... لتيار الجمـاهير والكتـل الشـعبية  من الإدمانرب تيقيكاد 
بـــل هـــو   الجمهـــور الغاضـــب أن يفعلـــه هـــو ذلـــك الـــذي يشـــل حركـــة الأمريكـــي المعاصـــر

ادي لـه عـلوقوف بلا حراك في وجه موجة التعليق الاجتمـاعي الممجرد عدم القدرة على ا
تماماً وعدم القدرة على أن يحيا حياة دائمة تتعارض مع ضـمير ومشـاعر الآخـرين إزاءه 

".  
الصــحفي الأمريكــي  Walter Lippmam"  وولتــر ليبمــان" أصــدر  1922وفــي عــام 

أثيرا عميقــا فــي التفكيــر ذلــك الكتــاب الــذي أحــدث ضــجة أثــرت تــ"  مالــرأي العــا" كتابــه 
والديمقراطيـــة وخلاصـــة المعاصــر وخاصـــة فيمـــا يتصـــل بالعلاقـــة بــين الكتـــل الجماهيريـــة 

أن الإنسان هو أقل من مجرد حيوان مفكر ولئن كـان هـذا الوصـف شـيئا عاديـا  رأيه هي
  .، فتحاً جديداً الآن فإنه كان في ذلك الحين

أمــا هــذه  " القالــب المصــبوب" أو "  بةالصــ "علــى مــا اســماه "  وولتــر ليبمــان" ويقــول  
عمــل قالــب  ،المشــغلين بالصــحافة الحديثــةالصــبة أو القالــب المصــبوب فمعنــاه فــي لغــة 

  .من الرصاص المسكوبةمن حروف الطباعة  الأصلمن الرصاص يكون نسخة طبق 
وذلــــك حتــــى يســــهل اســــتخدام هــــذا القالــــب فــــي الطباعــــة الآليــــة ذاتيــــة الحركــــة بمعنــــى  

مــن ذلـك القالـب المـأخوذ بــدوره نسـخ طبـق الأصـل  خ متكـررة مطبوعـة هــياسـتحداث نسـ
  .1عن الحروف المسبوكة من الرصاص

                                                 
،ص 2006الـــرأي العـــام وتـــأثره بـــالإعلام والدعاية،الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتاب،مصـــر :محمـــد عبـــد القـــادر حـــاتم 1

 25-24ص
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فهـو أن عقـول النـاس تصـب هـي  " ليبمـان" أما معنى هـذا الاصـطلاح بالنسـبة للمؤلـف 
لا تنـتج إلا نفــس الآراء العامــة المصــبوبة فيهــا علــى الأخـرى فــي قوالــب وأن هــذه العقــول 

  .حناه فيما سلفوضالذي أالنمط 
بأنــه فيمــا يتعلــق بــالتعليم بحالتــه الراهنــة فــإن  المحاجــاةبعــد ذلــك إلــى "  ليبمــان" وينتقــل 

نمــط  صـيغة جــاهزة مســبقة للمــدركات المعــدة ســلفا مـادام ،الـرأي العــام هــو بصــفة مبدئيــة
المصبوب القـائم داخـل عقولنـا هـو الـذي يحـدد ويقـرر مجموعـة الحقـائق ومـن ثـم القالب 

علـى لرأي العـام فـي معظمـه يؤسـس بالضـرورة علـى الرمـوز والأسـاطير والأسـطورة فإن ا
  .حسب ليبمان قد تكون حقيقة تماما وقد تكون نصف حقيقة وقد تكون زائفة تماماً 

حتى شهد المهتمون بالرأي العام محاولة تعتبر أكثر المحـاولات  1947حل عام  وما أن
أسـتاذ علـم " ألبورت.فلويد هـ" سة التي وضعها الدرا ،طموحاً في هذا الشأن ونعني بذلك

الــــنفس الاجتمــــاعي والسياســــي المعــــروف، هــــذه الدراســــة التــــي نشــــرت بوصــــفها المقالــــة 
بالولايـات المتحـدة  public Opinon Ouarterlyمجلة  منالافتتاحية في العدد الأول 

مندرجـــة  إلـــى أن الظـــواهر التـــي ينبغـــي دراســـتها بوصـــفها" ألبـــورت"  يخلـــصالأمريكيـــة، 
تصـدق عليهـا تحت مصطلح الرأي العام هي بصفة جوهرية أمثلة وضروب من السلوك 

  :مجموعة من الشروط أهمها
  " الألفاظ"  بلغةأنها تتضمن التعبير  �
  .إنها تمارس من جانب أفراد عادين �
 .تنشط وتوجه نحو موضوع معين أو موقف معروف على نطاق واسعإنها  �

راء التــي تتضــمنها إنمــا يــتم التعبيــر عنهــا أو علــى الأقــل أن الاتجاهــات والآراء أو الآ �
 .للتعبير عنها هميبدي الأفراد المعنيون استعداد

مقاومــة أو تحقيــق شــيء مــا بــدلا " ود آنيــة وراهنــة الغــرض منهــا هــإنهــا تتخــذ شــكل ج �
تحديـدا  من أن تكون مجرد أنماط سلوكية ثابتة أو متوافقة مؤتلفة بمعنـى أنهـا محـددة

 .1مسبقاً 

  

                                                 
 .26-25، ص ص "محمد عبد القادر حاتم "مرجع سابق،  1
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  :المبحث الثالث 

  :أنواع الرأي العام
  :الرأي العام يمكن أن نميزه من ثلاثة أنواع من التصنيفات

  .يتخذ نطاق انتشار الرأي معياراً له :الأول
  .يعتمد عنصر الزمن كأساس للتصنيف: الثاني
  .يصنف انطلاقا من معيار الظهور والعلانية أو الاختفاء :الثالث

  م انطلاقاً من ناحية الانتشارأنواع الرأي العا: أولا
ــذا التصــــــنيف للــــــرأي العــــــام إلــــــى  : تتعلــــــق بمــــــدى انتشــــــاره مــــــن حيــــــث أســــــسيســــــتند هــــ

  : العام الرأيويدخل في باب هذا النوع من  ،الطائفة، الطبقة أو المهنةالمكان،
وهو الذي يسود في المجال الوطني وينتشر  :الرأي العام المحلي أو الوطني )1

العـام  الـرأيقضية عامة تهم غالبية المـواطنين، إن انقسـام بين أفراد الوطن حول 
يـــرتبط كـــذلك بتنـــوع المشـــاكل والقضـــايا والجماعـــات التـــي تنشـــغل بقضـــية معينـــة 

  :تهمها من هذه الأنواع
وينتشر داخـل جماعـة حزبيـة ويكـون موضـوعه فـي :الحزبيالرأي العام  -أ 

ه مــنظم ويــتم الغالــب سياســياً، ومــن مميــزات هــذا النــوع مــن الــرأي العــام أنــ
 .وفق القواعد التنظيمية التي تضعها مؤسسات الحزب وهيئاته المختصة

وهو يشـبه فـي خصائصـه الـرأي العـام الحزبـي لكـن :الرأي العام النقابي - ب 
ويــة فــي النقابــة وتكــون طقضــايا تهــم الجماعــة المنموضــوعه يكــون غالبــا 

 .النقابة الأطباء،نقابات العم ذات طبيعة مهنية نقابة المحامين،

يقــوم الــرأي العــام النــوعي نتيجــة لارتبــاط فئــة أو  :الــرأي العــام النــوعي -ج 
طائفــة مــن النــاس بقضــية أو مســألة تتعلــق بمصــالح هــذه الفئــة أو تــرتبط 
بتراثهــا النفســي أو الوجــداني مــع مراعــاة وجــود إطــار مشــترك يجمــع أفــراد 

ين المعنويــة فــي الــد 1ويتكــون أساســا مــن مجموعــة مــن القــيم ،هــذه الطائفــة
                                                 

لجامعيـــــــــة للدراســـــــــات والنشــــــــــر ،المؤسســـــــــة ا"الـــــــــرأي العـــــــــام والإعـــــــــلام والدعايـــــــــة: "هـــــــــاني رضـــــــــا،رامز عمـــــــــار 1
 .31-30، ص ص 1998-1،1418والتوزيع،بيروت،ط
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والعنصر والثقافة والتراث النفسي والمذاهب الفكرية والسياسـية ولا تقتصـر 
ظـــاهرة الـــرأي العـــام النـــوعي علـــى النطـــاق المحلـــي بـــل قـــد تســـود النطـــاق 

  .العالمي
الرأي العام الإسلامي، الرأي العام المسيحي الـرأي : ومن أمثلة هذا النوع من الرأي العام

  . العام العربي
بـين مجموعـة مـن الشـعوب المتجـاورة هـو الـرأي السـائد : قليمـيالرأي العـام الإ )2

و  ،حتـــدم حولهــا الجــدل والنقـــاشي ،جغرافيــاً فــي فتــرة معينـــة نحــو قضــية أو أكثــر
مصـالحها المشـتركة أو قيمهـا الإنسـانية بصـورة مباشـرة وكمثـال علـى الـرأي  تمس

ا المصــيرية الــرأي العــام العربــي الــذي يتوحــد عــادة تجــاه القضــاي: العــام الإقليمــي
وكثيرا ما تتأثر قرارات السلطة الحاكمة بالاتجاهات السـائدة  ،مثل قضية فلسطين

  .في الرأي العام

إن المقصـود بـالرأي العـالمي أو الـدولي هـو رأي الشـعوب  :الرأي العام الدولي )3
وينشــأ هــذا الــرأي نتيجــة ظهــور قضــايا تهــم كافــة شــعوب  ،ولــيس رأي الحكومــات

مـــن كـــوارث، قضـــايا حقـــوق الإنســـان  نســـميهومآســـيها ومـــا الحـــروب  مثـــل العـــالم
والانتهاكات التي تتعرض لها قضايا البيئـة والمخـاطر التـي تهـدد البشـرية جمعـاء 
بســبب التلــوث النــاتج عــن الحضــارة الصــناعية بمختلــف وجوههــا، قضــايا التحــرر 
الـــــوطني ومواجهـــــة مشـــــاريع الســـــيطرة والهيمنـــــة علـــــى مقـــــررات الشـــــعوب والأمـــــم 

رة واســــتنزاف قــــدراتها الاقتصــــادية والإنســــانية قضــــايا الأســــلحة والتجــــارب الصــــغي
 .النووية وما يهدد البشرية من مخاطر دائمة نتيجة للقدرات النووية المتزايدة

  :من ناحية الاستمرار الزمنيأنواع الرأي العام : ثانياً 
  :ما يليوهي ك وينقسم الرأي العام من حيث مدى دوامه واستمراره إلى عدة أنواع

وهـو يـرتبط بقضـية لهـا تأثيرهـا أو حضـورها القـومي أو الـوطني : رأي عام دائم )1
ــــاة السياســــية ،أو الإيــــديولوجي وفــــي وســــائل  ،وتتمثــــل بديمومــــة تأثيرهــــا فــــي الحي

وموضـوع احـتلال  وكمثـال علـى ذلـك قضـية الصـراع العربـي الإسـرائيلي ،الإعلام
ومســتمر بموافقــة جماعيــة ناتجــة  ، إن مثــل هــذا الــرأي دائــمإســرائيل لجنــوب لبنــان

تكون موضوع توافق عام وقـد يتحـول هـذا  عن مجموعة من الآراء والمواقف التي
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فــي مثــل هــذا  ،وعامــل الاســتكانة والركــود ،إلــى مــا يشــبه العقيــدة الــرأيالنــوع مــن 
النوع من الرأي يأتي بفعـل عامـل الـزمن الـذي يكشـف عـن فجـوة بـين الـرأي العـام 

 ،ي تــدخل فــي حالــة مــن الســتاتيكو وغيــاب البيئــة الديمقراطيــةوبــين الأوضــاع التــ
 .والتي تعتبر إحدى خصائص التخلف الاجتماعي والاستبداد السياسي

وهو رأي عـام ينشـأ نتيجـة حـادث عـارض ويـزول بسـرعة فـور  :رأي عام مؤقت )2
زوال الأسباب التي أدت إلـى ظهـوره، وقـد يـدوم لسـاعات ثـم يـزول وقـد لا يتكـرر 

 ).فعل زلزال أو انفجار أو اغتيال أو انقلاب عسكريبالرأي العام الذي ينشأ (

ـــرتبط بتطـــورات سياســـية أو  :الـــرأي العـــام اليـــومي )3 وهـــو رأي عـــام متحـــرك وي
 .الرأياقتصادية متحركة حيث تؤدي وسائل الإعلام دوراً فاعلاً في تشكيل هذا 

  :ءالظهور أو الخفامن ناحية أنواع الرأي العام : ثالثاً 
رأي عـام ظـاهر ورأي عـام : قسم الرأي العام من ناحية الظهور أو الخفـاء إلـى نـوعينوين

  .خفي أو كامن
يـتم التعبيـر عنـه علنـاً بـدون خـوف أو تحايـل وبكـل  الـذيوهو : رأي عام ظاهر )1

العـام يغلـب ظهـوره فـي  الرأيوهذا النوع من  ،الأساليب الممكنة الشفهية والكتابية
ر والانتقـــاد وأشـــكال هالقـــول والتعبيـــر والتظـــا حريـــةتـــيح التـــي تالـــدول الديمقراطيـــة 

وكــــل  اتالتعبيـــر عنــــه متنوعــــة ومتفاوتـــة تتــــراوح بــــين الكتابـــة والنــــدوات والتظــــاهر 
 .1أشكال التعبير المتاحة في الأنظمة الديمقراطية

ويكون الرأي العام خفيـاً لأن البيئـة التـي يقـوم  :رأي عام غير ظاهر أو كامن )2
القــول والتعبيــر والتظــاهر ومــا  لحريــةالمجــال  تفســح يــر ديمقراطيــة ولافيهــا بيئــة غ

ـــــدى  إلـــــى ذلـــــك مـــــن أشـــــكال التعبيـــــر عـــــن المواقـــــف العامـــــة واتجاهـــــات الـــــرأي ل
 .2المواطنين

 
 
 

                                                 
  .33...31هاني الرضا،رامز عمار،ص ص : مرجع سابق 1
 .34هاني الرضا،رامز عمار، ص : مرجع سابق 2
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 :المبحث الرابع 

  :ووظائفه  خصائص الرأي العام
  :خصائص الرأي العام -1

  :الخصائص العامة: أولاً 
شـــــأن عـــــدد مـــــن الملاحظـــــات الأساســـــية عنـــــد تحديـــــد يتفـــــق عـــــدد كبيـــــر مـــــن البـــــاحثين ب

  :خصائص الرأي العام من أهمها
ــــرأيإن  � ــــأثيره فــــي  ال ــــدوره وت ــــراف بــــه وب ــــة ويجــــب الاعت ــــل ظــــاهرة معنوي العــــام يمث

 . المجتمع

ـــــاعلات المختلفـــــة  � ـــــة متتاليـــــة المراحـــــل تتضـــــمن التف يأخـــــذ الـــــرأي العـــــام شـــــكل عملي
عمليـة بمراحلهـا المتتاليـة تـتم فـي إطـار وهـذه ال ،وملابسات تكوين الرأي والتعبير عنه

 .المجتمع بظروفه المختلفة

لا يترتــب علــى مخالفــة الــرأي العــام جــزاءات قاســية كفقــدان العضــوية فــي المجتمــع  �
ولهـذا توجـد أقليـة دائمـا لا تتبنـى وجهـة نظـراً  لأن الرأي العام هو رأي الأغلبية فقط

 .للأغلبية

مغــزى حقيقيــا لقــرار وهــو مــا يعطيــه أهميــة و للــرأي العــام تــأثير كبيــر علــى صــناعة ا �
تأثيراتــه علــى الحيــاة السياســية تعــد العــام دون تتبــع مســار  ولهــذا فــإن دراســة الــرأي

 .مبتورة أو ناقصة تفتقر إلى مقومات الاكتمال والفهم الصحيح

  :وتتمثل فيما يلي :في ضوء مناخ تكوين هذا الرأيالخصائص : ثانياً 
ة موافقــة الفــرد أو معارضــته أو إعــلان موقفــه بشــأن بمعنــى تحديــد درجــ :الاتجــاه �

 .أحد الحلول البديلة المتاحة لحل المسألة المثارة

 .بمعنى اتساع أو ضيق المسائل المثارة أي نطاق وحجم الرأي العام :المجال �

 .أي مدى ارتباط الرأي بعواطف وانفعالات الجماهير أي مدى الاهتمام: القوة �

ي لــدى الفــرد ومــا يمثلــه هــذا الــرأي مــن قــيم ومشــاعر رســوخ الــرأ مــدىأي  :العمــق �
 .لديه
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لـــــدى  القويـــــةأي مـــــدى اعتمـــــاده علـــــى الاتجاهـــــات والموافقـــــة الغالبيـــــة  :التركيـــــز �
 .الجماعات المكونة للرأي العام

 .بمعنى مدى ثبات الرأي العام نسبياً بالنسبة لنقطة ما :الثبات �

حقيقتـــه بالموضــــوعات لـــى معرفــــة تحديــــد مـــدى قيـــام الــــرأي العـــام ع :المضـــمون �
   .ضايا المثارةوالق

ويعــرف تحديــد هــذه الخصــائص  :خصــائص تتعلــق بســلوكيات الــرأي العــام: ثالثــاً 
والتــــي توصــــل إليهــــا مــــن خــــلال دراســــته لمعنويــــات " كانتريــــل" إلــــى الباحــــث الأمريكــــي 

  :وأهمها الحرب العالمية الثانيةالمدنيين في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء 
  .رأي العام شديد الحساسية بالنسبة للحوادث الهامةإن ال �
إن الأحـــداث الاســـتثنائية قـــد تحـــول الـــرأي العـــام مـــن النقـــيض إلـــى النقـــيض بصـــفة  �

كمــا قــد تحولــه مــن أقصــى اليمــين إلــى أقصــى اليســار حتــى تتضــح الأمــور  ،مؤقتــة
ينظـر النـاس إلـى الأحـداث ذلـك لأن الـرأي لا يصـبح مسـتقراً حتـى  ،أمام الجمـاهير

 .بشيء من التعقل

إن الـــرأي العـــام يتـــأثر بالأحـــداث أكثـــر مـــن تـــأثيره بـــالأقوال إلا إذا تـــم تفســـير هـــذه  �
 .الأقوال على أنها أحداث

تصــبح التصــريحات الشــفهية وبيــان طــرق العمــل بالغــة الأهميــة عنــدما يكــون الــرأي  �
العـــام غيـــر متبلـــور، وعنـــدما يكـــون الجمهـــور قـــابلا للاســـتهواء، باحثـــا عـــن بعـــض 

 .فسير من مصدر موثوق بهالت

إن الــرأي العــام بصــفة عامــة لا يتوقــع الحــوادث الطارئــة مقــدما ولكنــه يســتجيب لهــا  �
 .1فقط من خلال رد الفعل

ـــة إلا إذا شـــعر النـــاس أن المســـألة تتعلـــق  � ـــرأي العـــام مـــنفعلا لمـــدة طويل لا يبقـــى ال
ســــتندها بمصــــالحهم  الذاتيــــة بشــــكل واضــــح جــــداً أو إذا كانــــت الاســــتثارة القائمــــة ت

 .الحوادث الجارية أو إذا أيدت الحوادث الأقوال

                                                 
 .59-58محمد منير حجاب،ص ص :مرجع سابق 1
 



  الفصل الأول                                                                        الرأي العام
 

13 

أن يتقـدم الـرأي العـام فـي المجتمـع الـديمقراطي  يحتملعندما تثار المصلحة الذاتية  �
 .السياسة الرسمية ويسيقها

إن الحقيقة الواقعيـة تميـل إلـى جـذب الـرأي العـام فـي صـفها بالرضـا والقبـول عنـدما  �
 .املايكون الرأي العام غير متبلور ك

التعلـيم  صإذا تم تزويد الناس في المجتمع الـديمقراطي بالمعلومـات الصـحيحة وفـر  �
 وكلمــاالعــام يصــبح أكثــر تعقــلا وصــلابة  الــرأيفــإن  ،والوقــوف دائمــا علــى الحقــائق

فـون دائمـاً قفـإنهم ي ،بمجريـات الأمـور وإحـاطتهمزاد وعي الناس ومعرفتهم وثقـافتهم 
حات بسبب مصالحهم الذاتية وهم أكثـر اسـتعداد موقف المعارضة للأحداث والمقتر 

 .1والأخصائيون للموافقة على الآراء الموضوعية التي يبديها الخبراء

  :وظائف الرأي العام -2
تســـتخدم كلمـــة وظيفـــة فـــي دراســـات الــــرأي العـــام بمعنـــى النشـــاط أو مجموعـــة الأنشــــطة 

ه مـن مؤسسـات وجماعـات بالنظام السياسي وما يـرتبط بـعلى علاقة الرأي العام  المرتبة
أفراد وما يمثله الرأي العام مـن مقاصـد وأهـداف أو بـرامج وتفضـيلات ومـدى مـا تعكسـه ,

تلــك التفضـــيلات والأهـــداف مـــن تـــأثيرات علـــى الحكومـــة السياســـية وعلـــى جوانـــب الحيـــاة 
العامــة بمختلــف ألــوان النشــاط التــي يتمثــل فيهــا المجتمــع وانعكاســات علــى ســلوك الأفــراد 

  .ت وعلى تصرفات الأفراد والأجهزة القيادية في المجتمعوالجماعا
وفي ضوء هذا التحديد يمكننا أن نحدد المهام المنوطة بـالرأي العـام والملقـاة علـى عاتقـه 

  :من خلال الوظائف التي يقوم بها في المجتمع وذلك في إطار المجالين التاليين
 .المجال السياسي �

 .المجال الاجتماعي �

  :ام في المجال السياسيوظائف الرأي الع
الرأي العام إحدى القوى السياسية الفعالة داخل الوجـود السياسـي وفـي تحديـد طبيعـة  يعد

ل يمـــارس مـــاعوفـــي إطـــار هـــذا الت ،الأوضـــاع المرتبطـــة بالتعامـــل بـــين الحـــاكم والمحكـــوم
  :الرأي العام مجموعة من الوظائف الأساسية وأهمها ما يلي
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  :ة السياسيةتحديد طبيعة الممارس: أولاً 
  :دور الرأي العام هنا في مجموعة من الوظائف هيويتمثل 

تعتبــر ســلطة الشــعب فــي الــدول الديمقراطيــة  :التــأثير علــى القــرار السياســي )1
أعلـــى الســـلطات فيهـــا ولـــذلك فإنـــه مـــن المفتـــرض أن القـــرارات الهامـــة فـــي الدولـــة 

شـاط الحكومـة يجب أن تبنى على الـرأي العـام بمعنـى أنـه مـن الـلازم أن يعكـس ن
 .1اليومي بطريقة أو بأخرى هذا الرأي 

  :الوظائف الاجتماعية للرأي العام

  :وظيفة الرقابة الاجتماعية: أولاً 
هــذه الوظيفــة فــي المحافظــة علــى العــادات والتقاليــد والقــيم المرعيــة فــي المجتمــع وتتمثــل 

لا تتفــق  هرمظــاومــا يتضــمنه هــذا مــن المعارضــة الظــاهرة أو الكامنــة لأيــة تصــرفات أو 
وعــــادات المجتمــــع ومــــن خــــلال هــــذه الوظيفــــة يحــــافظ الــــرأي العــــام علــــى المثــــل والقــــيم 
الأخلاقيــة فــي المجتمــع فهــو الــذي يوجــه تيــار اللــوم والتحقيــر أحيانــاً والتكــريم والتشــريف 
أحيانــــاً أخــــرى حســــبما يكــــون المســــلك متفقــــا أو غيــــر متفــــق مــــع المثــــل العليــــا والضــــمير 

ا أن الرأي العام يصنع الأخلاق عن طريق دعوته لها في الحـال كم ،للجماعة الأخلاقي
  .وتأثيره على الشخصية نفسها

  :تطوير الحياة الاجتماعية: ثانياً 
إن جوانـــب تطـــوير الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية مـــن الوظـــائف الرئيســـية 

نشـطة والتشـريعات بيـر الآراء والأوضـاع والأغللرأي العام والتـي تظهـر فيهـا قدرتـه علـى ت
أو تعــديل عناصـــرها أو عـــلاج مـــا يحتــاج منهـــا إلـــى عـــلاج وهــو مـــا يحـــدث غالبـــا تحـــت 

الاقتصــــادي ضــــغط الــــرأي العــــام وعنــــد انتقــــاء تحقيــــق الاســــتقرار والتــــوازن الاجتمــــاعي و 
  .السياسيو 

ــــات والمؤسســــات  ــــف الهيئ ــــي تقــــف خل ــــة الت ــــر الــــرأي العــــام مــــن الــــدعائم القوي كمــــا يعتب
ببـذل كــل الجهـود الممكنــة ك تقــوم هـذه الهيئـات والمؤسســات الاجتماعيـة لـذل ،الاجتماعيـة

ليل دالعـــام الـــذي يعتبـــر الـــ الـــرأيمـــن أعمـــال ومشـــروعات وخـــدمات لتكســـب إلـــى جانبهـــا 
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نجـد  ،ويتضح ذلك عند اجتيـاح هـذه المنشـآت الاجتماعيـة للمـال  ،العلمي لتقييم نشاطها
بـــدون النيـــة الطيبـــة مـــن جانـــب  أي دعـــمأنـــه مـــن المســـتحيل الحصـــول علـــى تبرعـــات أو 

  .الرأي العام
  :التعبئة الاجتماعية: ثالثاً 

يعمل الرأي العام على إنجاح خطط الدولة في التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية كمـا 
يقوم بدور في إحباطها إذا لم تـتمكن الدولـة مـن إقنـاع الـرأي العـام بتوجههـا ولهـذا تسـعى 

ــــى توضــــيح خططهــــا  وتوضــــيح دور هــــذه الخطــــط فــــي خدمــــة  ،وبرامجهــــاالحكومــــات إل
وتســــعى الحكومــــات بــــذلك بأســــاليب مختلفــــة إلــــى دعــــوة النــــاس إلــــى  ،المصــــلحة العامــــة

بــــل وتــــدعو الــــرأي العــــام  ،المشــــاركة والمســــاهمة فــــي صــــنع هــــذه الخطــــط وفــــي تنفيــــذها
المســــتنير إلــــى المشــــاركة فــــي وضــــعها ونجــــاح الدولــــة فــــي تحقيــــق التنميــــة الاقتصــــادية 

يعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى قــدرتها علــى خلــق رأي عــام مســاهم  ،اســية والاجتماعيــةوالسي
المــــواطنين ذات الصــــفة المشــــروعة كالتصــــويت والمظــــاهرات وتقــــديم  1ومشــــارك ومــــتفهم

الالتمــاس و تحركـــات جماعــات الضـــغط وهــذا كلـــه يعنــي ازديـــاد المســاهمة الشـــعبية فـــي 
  .أو نطاق مساهمتهم العملية السياسية سواء من حيث عدد المساهمين

  

  
  : زيادة قدرة النظام السياسي

ســـواء بالنســـبة للسياســـات العامـــة التـــي تســـتهدف تحقيـــق الحقـــوق السياســـية والاجتماعيـــة 
فــي الدولـــة العصــرية أو فــي التـــرويض الفعــال للقـــيم المرتبطــة بفكــرة المســـاواة والمواطنــة 

امل للمجتمع على كـل مسـتوى أو والمؤسسات والعلاقات التقليدية والأولية أو لإعادة التك
  .مرحلة جديدة للتمايز البنائي
عناصــــره ومقوماتــــه وبكــــل الأدوات المــــؤثرة فيــــه  بكــــل أضــــحىوعلــــى هــــذا فــــالرأي العــــام 

واحـــدا مـــن أبـــرز القـــوى الدافعـــة إلـــى التحـــديث السياســـي أو التنميـــة السياســـية وتفـــاعلات 
حيث يمكن للرأي العام والإعـلام في البلدان النامية وتتضح هذه الوظيفة بصورة أساسية 

  .أن يساهما في العمليات الحيوية الفردية لنجاح التنمية السياسية
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  :الحفاظ على الروح المعنوية:رابعا
هم لهـــذا الـــرأي العـــام تأفـــراد الجماعـــة وحماســـ اهتمـــامإلا  هـــي المعنويـــة العاليـــة مـــا الـــروح
جماعـة عـن القـيم السـائدة هـو  يـةأ الـذي يعتنقـه أفـراد فالرأي المحبـب إلـى النفـوس ،القوي
ولذلك فإن الجماعـة التـي ينقسـم فيهـا الـرأي ويسـودها  ،الروح المعنوية العالية يخلقالذي 

الخلاف وينقسم فيهـا المجتمـع إلـى طبقـات متفاوتـة وتغلـب فيهـا المصـالح الخاصـة علـى 
إذا  ساســيأتــنخفض فيهــا الــروح المعنويــة إذ أن تأييــد الــرأي العــام أمــر المصــالح العامــة 

  .أريد أن يكون هناك روح معنوية عالية
  :عليها والتصديقإصدار القوانين :خامساً 
العــام هــو النســيج الــذي تصــنع منــه القــوانين فــي المجتمعــات الديمقراطيــة فليســت  الــرأي

العــام وضــماناً للــنظم الاجتماعيــة والمثــل الأخلاقيــة  الــرأيالقــوانين إلا تعبيــر عــن رغبــات 
وينــوب عــنهم فــي صــياغة هــذه القــوانين  ،لجميــع ويســعون إلــى تحقيقهــاالتــي يــؤمن بهــا ا

 معينــة يصــل إلــى حــل العــام يصــدر مشــكلةمــن الــرأي العــام فعنــدما يكــون الٍــرأي مباشــرة 
  .يكون بمثابة قرار يمكن أن يصاغ في شكل قانون

ويتكـون  الجماعـةوكذلك عنـدما تصـدر السـلطات قانونـا قـد يأخـذ مكانـه كموضـوع يشـغل 
العـام علـى هـذه القـوانين فإنهـا  الـرأيق طبـوعنـدما لا ي ،رأي عـام مؤيـد أو معـارضحوله 

كمـــا أنهـــا ســـرعان مـــا تـــزول بـــزوال  ،تصـــبح مجـــرد حبـــر علـــى ورق ولا يكتـــب لهـــا البقـــاء
وبـاحثون آخـرون أن الـرأي العـام قـد  يرى شهيناز وطلعت 1 أو القوة الإرهابالضغط أو 

ياســة الخارجيــة إلا أنــه يمــارس بعــض الضــغوط يبقــى فــي الظــل فيمــا يتعلــق بتكــوين الس
إلــى و فالجهـة التــي تضـع السياســة الخارجيـة لابــد  ،فيهـا حتــى فـي ظــل الـدول الديكتاتوريــة

قـدر أالشـعب أو علـى حدود معينة أن تأخذ فـي اعتبارهـا وهـي تضـع تلـك السياسـة رغبـة 
لين و جميــع المســؤ بــالرأي العــام لابــد وأن يكــون لــدى فالاهتمــام  ،بلــهقمــا يمكــن أن ي رتقــدي

العـام لابـد وأن يسـاهم  والـرأيالخارجية في جميع الدول علـى السـواء عن وضع السياسة 
المســائل ونســتثني مــن ذلــك  ،فــي تكــوين السياســة الخارجيــة فــي المســائل المهمــة الرئيســية

  .التي تتعارض مع مصلحة الوطن العليا كالمسائل العسكرية وما يشابهها
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   :السياسية مساندة الأفكار: سادساً 
القـول أن بـل يمكـن  ،الاجتماعيـة والسياسـيةفللرأي العام أهمية بالغة في مسـاندة الأفكـار 

العـام لهـذه نجاح أي فكـرة أو اتجـاه سياسـي أو اجتمـاعي يتوقـف علـى مـدى ميـول الـرأي 
  .الاتجاهالفكرة أو هذا 

العـام مـن الـرأي وفي بعـض الأحيـان تظهـر أفكـار قـد تكـون سـابقة لأوانهـا ولا تلقـى قبـولا 
علــى  الأمثلــةالــزمن ويعتنــق هــذه الفكــرة ويرحــب بهــا ومــن  بمضــيثــم لا يلبــث أن يتغيــر 

عندما طالـب قاسـم أمـين بتحريـر المٍـرأة فعارضـه الـرأي العـام وبعـد سـنوات  ما حدثذلك 
تحققـــت الفكـــرة عنـــدما شـــاركت المـــرأة بـــدور كبيـــر فـــي المظـــاهرات  1919و أثنـــاء ثـــورة 

  .ةوالندوات السياسي
  :التحديث السياسي: سابعاً 

التنمية السياسـية أو تحديث السياسي كما يقول الدكتور السيد عليوة ينطوي على معنى ال
والأبنيــة اللازمــة والقــادرة  يبمعنــى آخــر ينطــوي علــى فكــرة بنــاء وتطــوير الهيكــل المؤسســ

  .حركة التغيير الاجتماعي تخلقهاعلى استيعاب التقاليد الجديدة التي 
التعجيــل بهــذه العمليــة وتشــتمل هــذه العمليــة علــى مجموعــة مــن م الــرأي العــام فــي ويســاه

  :التصورات السياسية منها
وذلــك بالمســاواة بــين المــواطنين بغــض : تحقيــق المســاواة عــن طريــق ترشــيد الســلطة �

وإقامـــة نظـــام قـــانوني وقضـــائي يقـــوم علـــى أســـاس  ،النظـــر عـــن الديانـــة أو العـــرف
الكفـاءة ولـيس " وأن يكـون توزيـع الأدوار علـى أسـاس "  شخصـية اللا" العموميـة 

  ." المحسوبية
والمشــاركة السياســية مفهــوم شــامل ينطــوي علــى عــدة  :توســيع المشــاركة السياســية �

  1جراءاتالإوكذلك النخبة الحاكمة بالتأييد لقرارات الحكومة معان منها أن تحظى 

تصـــويت وبخاصـــة فـــي تســـمح عمليـــات الانتخابـــات وال :التـــأثير علـــى الانتخابـــات  �
باختيـار القيـادات السياســة وبتشـكيل السياسـة القوميـة فـي شــكلها الـدول الديمقراطيـة 

                                                 
  .47-46محمد منير حجاب،ص ص : مرجع سابق 1
  



  الفصل الأول                                                                        الرأي العام
 

18 

فـــي إطـــار الحـــدود التـــي يرســـمها و السياســـيون هـــم زعمـــاء فقـــط والزعمـــاء  ،النهـــائي
  . هاويتقبلها الرأي العام ويمارسون السلطة في إطار 

  :كمالرأي العام أحد العوامل المؤثرة على الح:ثامناً 
لون فــي أي حكومــة يفتــرض أساســا أنهــم يمثلــون الشــعب تمثــيلا صــحيحا وأنهــم و فالمســؤ 

ولعــل هــذا يبــرز الوعــود التــي يقــدمها السياســيون للجمــاهير أثنــاء  ،الــرأي العــام يعكســون
الانتخابات والكلمات البراقة والخدمات الشفهية ويفسر لنا أيضـا أن كثيـرا مـن الحكومـات 

دى اتجاهــات مــسياســتها وتمــارس أعمالهــا فهــي تمارســها علــى  الديمقراطيــة عنــدما تضــع
  .وفي ظل الديمقراطية التي تعمل من خلالها من أجل جماهير الشعب ،الرأي العام

  :المتابعة السياسية: تاسعاً 
مهمتــه علــى مجــرد الانتخابــات فقــط وإنمــا تمتــد لتشــمل جوانــب  تقتصــرالعــام لا  والــرأي

  :أخرى في الممارسة السياسية مثل
مناقشة الحاكم واسـتجوابه وتقـديم النصـيحة للحـاكم وتـدخر التجربـة الديمقراطيـة فـي كثيـر 

  . من الدول الديمقراطية بالأمثلة الحية لهذين الجانبين
  :إنجاح خطط الدولة: عاشراً 
خطـــط الدولـــة فـــي التنميـــة الشـــاملة كمـــا يقـــوم بـــدور فـــي  إنجـــاحالعـــام علـــى  الـــرأييعمـــل 

ولهــذا تســعى الحكومــات  ،الدولــة مــن إقنــاع الــرأي العــام بتوجهاتهــاإذا لــم تــتمكن  إحباطهـا
الخطـط وفـي هـذه مختلفة إلى دعوة الناس إلـى المشـاركة والمسـاهمة فـي وضـع  ببأسالي

مــاداً كبيــراً علــى وبهــذا فــإن نجــاح الــدول فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة يعتمــد اعت ،تنفيــذها
  .عام مساهم ومشارك ومتفهم رأيقدرتها على خلق 
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  :ا
	��� ا�ول

��

���� ا
��ر���:  

 :يعرفه اللغويين

إن الكاريكــــاتير هــــو فــــن الإضــــحاك بالتضــــخيم أو المســــخ لصــــورة شــــخص مــــا، بهــــدف 
  .السخرية

  .و في تعريف أخر يعتبر فن مضحك في ظاهره، ناقد في مدلوله
وقــد  ،فــن ســاخر كونــه يثيــر الســخرية فــي تناولــه للمشــاكل التــي تواجهنــا: ويعــرف أيضــا

فــي مضــمار النقــد الاجتمــاعي والسياســي  لقدرتــه علــى إضــفاء جــو مــن المــرح و  وظــف
  .اللاذعة أفكاره إلى بالإضافةالضحك و خلق التسلية 

 :يعرفه هجرس

 وضع وتعني، الرسم تنفيذ في مرحلة أول وهي كروكيإن كلمة كاريكاتير تأتي من كلمة 

 ودقـه، تمعـن بـلا سـريع بشـكل ىتـؤد والتـي ،الرسـم أجـزاء إطـارات لتحديـد الأوليـة الخطـوط

  .المكونات بين والتناسب حكامالأ في دقة أكثر مرحلة تعقبها ثم إلا ليس بدء عملية لأنها
  :يعرفه حمادة
 يحتـوي أو ،ً ناقـدا أو سـاخراً  مضـموناً  يحمـل الـذي التشـكيل علـى تطلـق تسـمية الكاريكـاتير

 " الايطاليـة الكلمـة نـــم مـأخوذة وهـي ا،فيـه مبـالغ بخطـوط منفـذ كوميديـة مفارقـات علـى
Caricatura " التحميل أو المبالغة تعني التي. 

  .الناس مع الفنان بها يتخاطب رسالة: العلي ناجي الشهير الفنان يعرفه
 عمـا للتعبيـر ملائمـة الفنـون أكثر من الكاريكاتير أن يرى :فرزات علي السوري الفنان أما 

  .1يواقتصاد واجتماعي سياسي واقع من فيه نحن
 للتعبيـر كأسـاس الرسـم، فـي واللـون الخـط تعتمـد تشـكيلية فنيـة لغةهو :يعرفه غازي النعيم

  .للصحيفة المصورة الافتتاحية وهو ،والسلبية الإيجابية مشكلاته له واقع عن

                                                 
 والإنســانيةللدراســات الاجتماعيــة  الأكاديميــة، مجلــة "نيــةالكاريكــاتير فــي الصــحافة البحريفــن : " علــي مــنعم القضــاة 1

  .153ص، 08، العدد 2012جامعة الدمام،المملكة العربية السعودية،
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 وذلـك معتمد وبشكل ساخر نحو على مبالغ فيها الرسم في هو طريقة :تعرفه أمال متولي

  .ومضحكة سلبية تأثيرات على الحصول بهدف صه،نقائ أو خصائص شخص لإظهار
  :يعرفه خليل موسى

 نمطية صورة لبناء والظل، واللون، الخط، :منها مختلفة، تعبير أدوات الكاريكاتير يَستخدمُ 

 ،سـاخرة أو فكاهيـة بطريقـة اجتماعيـة، أم كانـت سياسـية مـا، فكـرة عـن للتعبيـر ةوهيكليـ
 واللـون، والفـراغ والكتلـة الخـط؛ :مثـل عناصـر عـدة مـن الكاملـة الكاريكـاتير لوحـة وتتكـون

  .والتعليق والهدف والمضمون والموضوع  والمبالغة والمفارقة والحركة
  :ضياء الحجازيعرفه 

ـــى الرســـم الحـــر الملـــيء بالمبالغـــات التشـــكيلية والســـخرية فـــي  هـــو فـــن ســـاخر يعتمـــد عل
عبـــارة عـــن رســـوم  وهـــو ،تعرضــه للظـــواهر الاجتماعيـــة أو الشخصـــية مـــن حيـــاة الإنســـان

تهدف لنقل رسالة أو وجهة نظر، عن حوادث أو ظواهر أو مشكلات  وتتميـز بالمبالغـة 
بشــكل  مصـورةوالرمزيـة، بحيـث يكــون لهـا تــأثير انفعـالي فالرسـم الكاريكــاتوري يعتبـر لغــة 

  .1فكاهي مجرد يمزج بين النقد اللاذع والرسم الساخر
  :ما قيل عن الكاريكاتير

هـــو الفـــن الجميــل الـــذي يـــدعوا إلــى التفـــاؤل ويتـــيح إلــى الـــذهن أن يتـــابع  ...الكاريكــاتير 
ويجعلنــا أمــام الحاجــة إلــى معرفــة ماهيــة مســار النكتــة مــع الرســم الــذي يهيئــه لنــا الرســام 

هذا الفـن وجـدت أنـه عن جذور  بحثياياته ونشأته وخلال دالكاريكاتير وإلى أن تتعرف ب
مشــتقة مــن ... فكلمــة كاريكــاتير  ...ريكــاتيرلــيس هنــاك تعريــف علمــي واحــد وشــامل للكا

يغالي في إبراز العيوب ويصور الأشخاص بشيء مـن الفكاهـة كلمة لاتينية معناها رسم 
   .2مع تجسيم ملامحهم في إبراز ما يتميزون به من سمات

غير أن الكاريكـاتير لـيس مجـرد " كاريكاتورا" يطالية كلمة كاريكاتير مشتقة من الكلمة الإ
رســام "  David- Low" بـل هـو أكثـر مـن ذلـك فقـد قـال  ،ت فـي إبـراز العيـوبالمغـالا
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إن الكاريكاتير ليس عبـارة عـن مظهـر الشـخص بـل مـا ينبغـي " الكاريكاتير الانجليـزي 

  .1أن يكون عليه مظهر الشخص
  :الفنان العراقي نزار سليم بقوله ويعرفه

عـام يعنـي التصـوير السـاخر جاءت كلمة كاريكاتير مـن اللغـة الفرنسـية وهـي مصـطلح  "
لهــــذا  الأصــــليأو الهــــازل بــــأي لــــون كــــان شخصــــيا أو اجتماعيــــا أو سياســــيا والمصــــدر 

إبـراز المعـالم أو الصـفات الظـاهرة بصـورة مبالغـة " المصطلح كلمة إيطاليـة يقصـد بهـا 

كـلام قليـل  عـنيسـتخدم للتعبيـر  أصـبحولقـد تطـور بعـد ذلـك هـذا المفهـوم حتـى "  ساخرة
يــق عــن بعــض المفارقــات الضــاحكة والجوانــب الفكهــة مــن حيــاة البشــر عامــة أو دون تعل

وهو خروج من الفردية إلى العمومية وبذلك يتكون من الرسم ومـن التعليـق نكتـة واضـحة 
  .المعنى

فالكاريكاتير اصـطلاح فنـي للرسـم والضـحك السـاخر الـذي ينتقـد الشخصـيات والأوضـاع 
الفنـون لكاريكـاتير فـن كبقيـة مين فـي مصـر أن االسياسية والاجتماعية ويرى بعض الرسا

التعبيريــة ولكنــه يمتلــك خصوصــية انفــرد بهــا عــن بــاقي الفنــون فهــو أصــدق تعبيــر عــن 
إلـــى مزاجـــه وذوقـــه ومشـــاعره، والكاريكـــاتير فـــن الحيـــاة لأنـــه ينقـــل  وأقربهـــاأمـــال الشـــعب 

بالغضـــب  ،الحيـــاة مـــن هيئتهـــا الســـاكنة إلـــى وجههـــا الآخـــر الـــذي يتعـــين بـــالفرح والحـــزن
والمسرة، ويعبر عن دواخلها وليس سطحها وأشكالها الخارجية، وهو فـن مشـاكس يسـجل 
نبضات الحياة اليومية بلغة الفنان الثـوري ويعنـي النقـد أي النظـرة النقديـة للموضـوع وهـو 

وفن لرصـد المشـكلات بأنواعهـا وهـو الفـن الوحيـد الـذي لا يحتـاج إلـى شـرح  ،فن الدهشة
وهـو  المشـاهدن تفسر بعدة تفسيرات حسب درجة وفهم ووعي القارئ أو فالأفكار يمكن أ

فـي  الاجتماعيـة والتناقضات الموجودة فـي العلاقـات المتغيراتمرصد هزلي للواقع ولكل 
الضـحكة علـى الشـفاه " رسـم" يقصـد بالكاريكـاتير مجـرد لامجموعة من الأفكار والرسوم و 

د لا نرضـى أنفسـنا فـي مواقـف وأوضـاع قـونبصـر  أعيننابل الهدف منه وضع مرآة أمام 
  .عنها ونسخر منها فنكرهها وقد نتمكن يوماً من الإقلاع عنها

فالكاريكــاتير إذن كــان ومــازال نظــرة تكهنيــة غريزيــة تعتمــد علــى دقــة الملاحظــة البديهيــة 
تنقــب عــن ســخرية مــن الواقــع مــن خــلال تقــاطيع  الوجــه وتعبيــرات الجســد فــي مــع نظــرة 
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مـن الفنـون الصـحفية وضـرورة  وقد صار الكاريكاتير فنـاً مهمـاً  ،لواقعشكل مختلف عن ا
فــي المجــلات والصــحف ولــه أهدافــه وخطورتــه تخصــص لــه المســاحات  أصــيلاوعنصــر 

الظليلــة وســط المقــالات والتحقيقــات  الواحــة ليقــوم بــدورصــحيفة ومجلــة كــل العديــدة مــن 
  .تي تبعث الكآبة في النفسوالإعلانات والأخبار السياسية والاقتصادية والمآسي ال

ويستخدم الكاريكاتير أيضا في أفكاره وطرح موضوعاته المتنوعة في الصراعات الفكريـة 
ومازال الكاريكاتير محافظ علـى مكانتـه السياسـية إذ يعبـر عـن  بلذعتهوفي النقد لامتيازه 

يكتاتوريــة المواقــف الراهنــة فــي المجتمــع السياســي وترتفــع قيمــة الكاريكــاتير فــي الــنظم الد
لأنـــه وســـيلة للتعبيـــر يصـــعب معاقبـــة مســـتخدميها بســـهولة وهـــو ظـــاهرة ملازمـــة لمراحـــل 

الانقلابـات فـي الكاريكاتير في العديـد مـن الصـراعات وحتـى  أسهمالانتقال السياسية وقد 
  .العالم

مـؤثرة وإن رسـما واحـدا يسـتطيع  إعلاميـةفـي يـد الرسـام وقـوة  إعلاميفالكاريكاتير سلاح 
  .السخط أو الرضا بين الناس أن يثير

لـــه ... وهـــو يتمتـــع بدرجـــة شـــعبية يكـــاد لا يتمتـــع بهـــا أي فـــن مـــن الفنـــون الضـــاربة القـــدم
  .1 " الحياة" مدرسته الخاصة هي 

ـــذي لا التعبيريـــة الكاريكـــاتير فـــن مـــن الفنـــون يجـــد صـــعوبة فـــي فهمـــه وتقـــديره ويعنـــي  ال
نــي عــدم الاهتمــام بالنســب الطبيعيــة شــكل أو يعالابتعــاد عــن التنــاغم الهندســي المنــتظم لل

  .2في الشكل هشويتويعني أيضا المبالغة وال
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  :المبحث الثاني 

  :في الصحافة هالكاريكاتير وأشكال وجود أنواع
  :أنواع الكاريكاتير -1

يمكن تقسيمه إلى عدة أنواع والتقسيم التقليـدي  يتبعا للمضمون الذي يعالجه الكاريكاتور 
  :أنواع وهذا حسب أهميته في الحياة الاجتماعية على الشكل التالييقسمه إلى أربعة 

 أو مباشـراً  سياسياً  موضوعاً  يعالج الذي الكاريكاتير ذلك: الكاريكاتير السياسي )1

ويمكـن أن يكـون  بالسياسـة مباشـرة علاقـة لـه موضـوع إلـى مباشر غير بشكل يلمح
د يكـــون الموضـــوع لـــه كمـــا قــ لـــه، موضــوعاً مثـــل الانتخابـــات البرلمانيــة موضـــوعاً 
وبشــكل عــام كــل موضــوع إلــخ ...علاقــة بالعلاقــات الدوليــة أو الصــراعات الدوليــة

مــــن  هيســــتمد مضــــمونه مــــن نشــــاط دبلوماســــي أو حكــــومي أو دولــــي ومــــا شــــابه
  .الموضوعات

والكاريكــــاتير السياســــي هــــو النــــوع الأكثــــر شــــعبية وفاعليــــة مــــن بــــين أنــــواع الكاريكــــاتير 
بــي ونتيجــة للغليــان السياســي الــذي شــهده الــوطن العربــي علــى وفــي الــوطن العر  ،الأخــرى

المحــاور الداخليــة منهــا والخارجيــة فــإن الكاريكــاتير السياســي ارتــدى أهميــة خاصــة حيــث 
ولــذلك فــإن  ،أنــه فــي الكثيــر مــن الأقطــار العربيــة تــدور صــراعات داخليــة شــبه مســتمرة

ات ولـــذلك فقـــد نجـــد رســـامين الغالبيـــة العظمـــى منهـــا تعـــالج هـــذه القضـــايا السياســـية بالـــذ
 الأنـــواعلـــم يمارســـوا ســـوى الكاريكـــاتير السياســـي مـــن بـــين الأنـــواع الأخـــرى مـــن  معينـــين

  .الكاريكاتورية
ـــاعي )2 ـــاتير الاجتم الكاريكـــاتير الاجتمـــاعي هـــو الرســـم الســـاخر الـــذي : الكاريك

يعالج موضوعاً اجتماعيا ومثل هـذه الموضـوعات لا حصـر لهـا ومـن بينهـا علـى 
إلـــــخ وهـــــذا النـــــوع يلامـــــس .. ال مشـــــاكل الطـــــلاق والـــــزواج والإدمـــــانســـــبيل المثـــــ

الكاريكـــاتير السياســـي فـــي الكثيـــر مـــن النقـــاط ففـــي معالجتـــه لموضـــوع كموضـــوع 
 1الاجتمـــاعي بـــين الفســـاد الاجتمـــاعي والسياســـي يتـــراوح الكاريكـــاتيرالرشـــوة مـــثلا 

لا يقــل و  ،الاجتمــاعي لأنــه يعــالج ظــاهرة عامــةذلــك يبقــى فــي الإطــار ولكنــه مــع 
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الكاريكاتير الاجتماعي في أهميته عن الكاريكاتير السياسي إلا أنه يحتل المرتبـة 
و أن فاعليـــة الكاريكـــاتير السياســـي أكبـــر بكثيـــر مـــن الثانيـــة بعـــده لســـبب واحـــد هـــ

ـــك لأن الكاريكـــاتير السياســـي يصـــور أحـــداثا  فاعليـــة الكاريكـــاتير الاجتمـــاعي وذل
 يجعلــه يحصــلحيــان أبطــالا محــددين ممــا بالــذات بــل وفــي الكثيــر مــن الأمحــددة 

بكثيــر مــن الكاريكــاتير الاجتمــاعي ســواء  أســرععلــى الثمــار المرجــوة منــه بشــكل 
أما الاجتماعي فهو دائما يعالج قضايا عامـة  ،كانت هذه الثمار سلبية أم ايجابية

وقــد تحتــاج فــي بعــض الأحيــان إلــى جهــود منظمــة وطويلــة متجــذرة فــي المجتمــع 
ـــتخلص  ـــى حمـــلات منهـــا فظـــاهرة الإجـــرام الأمـــد لل ـــاج إل ـــى ســـبيل المثـــال تحت عل

منظمـــة مـــن أجهـــزة الشـــرطة للقضـــاء عليهـــا أو التخفيـــف منهـــا وإضـــافة إلـــى ذلـــك 
 .فإنها تحتاج لخطوات طويلة الأمد للتخلص من الجذر الاجتماعي

هــــو ذلــــك الرســــم الكوميــــدي  الفكــــاهيإن الكاريكــــاتير  :الكاريكــــاتير الفكــــاهي )3
مواضـيعه و ة الضـحك لـو مـن الانتقـاد ويتوقـف هدفـه علـى إثـار خيع والذي و الموض

إلــى الجــنس، إلا أن مــا يميــزه عــن غيــره مــن د مــن السياســة متــأيضــاً محــدودة وت
وبالتحديـــد  الأخـــرىأن الأنـــواع الأنـــواع هـــو أنـــه يهـــدف إلـــى الإضـــحاك فـــي حـــين 

أخـــرى  أهـــدافالاجتمـــاعي والسياســـي فهـــي تســـتخدم الإضـــحاك للحصـــول علـــى 
نظــرة احتقــار  الفكــاهيدرجــت العــادة علــى النظــر إلــى الكاريكــاتير  وقــد ،مختلفــة

فــــــي المجتمعــــــات التــــــي تعــــــاني مــــــن الاحتقــــــان السياســــــي  وخاصــــــة واستصــــــغار
 ،والاجتماعي واعتباره كاريكاتيرا فارغاً لا مضـمون لـه وخاصـة فـي وطننـا العربـي

ب وهـــذه وهـــذا مـــا نلاحظـــه مـــن المقـــابلات الكثيـــرة مـــع رســـامي الكاريكـــاتير العـــر 
ينــــا نظــــرة خاطئــــة ومغلوطــــة إذ أن عمليــــة الإبــــداع أولا تعتمــــد بشــــكل رأالنظــــرة بٍ 

الفكــر التــي قــد تخطــر علــى بــال الرســام فكــر أساســي علــى الإلهــام وليســت جميــع 
 .1 ذات موضوع سياسي أو الاجتماعي فقط

إن للكاريكـــاتير وظـــائف أخـــرى فـــي الصـــحافة غيـــر التحـــريض والدعايـــة كمـــا ســـنرى  
اتير الفكـــاهي أدوار مكملـــة يلعبهـــا بالتنســـيق مـــع المـــواد الأخـــرى لا تقتصـــر وللكاريكـــ
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هـذا  أعـداءي والـذي يطـرح ذيري للكاريكاتير الفكاهخالدور الت نجدعلى الضحك فقط 
  .النوع منه دائما فليس له مكان من الصحة باعتقادنا

يصــور إن الكاريكــاتير البورتريــه هــو ذلــك الرســم الــذي : الكاريكــاتير البورتريــه )4
وجـــه إنســــان محــــدد مســــتخدماً أســــلوب المبالغـــة الكاريكاتيريــــة فــــي الرســــم وقــــد لا 
يكتفــي الرســم بتصــوير ملامــح الوجــه ويضــيف أعضــاء وأجــزاء الإنســان المتبقيــة 

 .أساسي على الوجهولكنه يركز بشكل 

ومـــن المتعـــارف عليـــه أن هـــذا النـــوع مـــن الكاريكـــاتير ينقســـم إلـــى نـــوعين بحـــد ذاتـــه  
ايــد والبورتريــه الهجــائي ومــا يميــز الأول عــن الثــاني هــو أن حالــودي أو المالبورتريــه 

المبالغــة فقــط فــي تصــوير ملامــح بطلــه دون عناصــر أخــرى قــد تلمــح الأول يســتخدم 
وباختصــــار فــــإن الفــــرق يكمــــن فــــي أن  ،أخــــرى أو إضــــافات غيــــر بريئــــة أشــــياءإلــــى 

يـات المبالغـة الكاريكاتيريـة ايـد يصـور وجهـا معينـاً باسـتخدام تقنحالبورتريه الودي والم
الخالصــة أمـــا البورتريــه الهجـــائي فإنــه عـــدا عــن الملامـــح الشخصــية يضـــم إضـــافات 

 .تسيء إلى الشخص المشار إليه

وهـو يتنــاول موضـوعات فلســفية لا تنتمــي  :الكاريكــاتير الفلســفي أو النفســي )5
ــــل رســــومات  ــــة مث ــــل المشــــاكل الاجتماعي ــــى حق ــــى ســــبيل  Rowlandsonإل عل

يعــالج زوجتــه الفــاجرة حيــث يعــالج فــي هــذين الرســمين  "، الحــذاءالجــزار "المثــال 
حالتين إنسانيتين داخليتين مـن حـالات الـنفس البشـرية أمـا مـا يتعلـق بالكاريكـاتير 
الــذي يعــالج قضــايا فلســفية فنــذكر علــى ســبيل المثــال رســماً للفنــان الســوري عبــد 

مـه أمـا العجـوز فأحلامـه شماع إذ يصـور فيـه عجـوزاً و حفيـده ولكـل أحلاالهادي 
عكــس فكــرة أن كلمــا كبــر الإنســان صــغرت صــغيرة والحفيــد أحلامــه كبيــرة وهــو ي

فــي حالــة جينيــة ولــم يتبلــور بعــد ومثــل وتجــدر بنــا الإشــارة أن هــذا النــوع  ،أحلامــه
هـــذه الرســـومات عـــادة يكـــون الهـــدف منهـــا تنشـــيط الفكـــر ودفعـــه للاســـتنتاج لأن 

ضـــوح وبحاجـــة إلـــى تفكيـــر عميـــق أحيانـــاً لفـــك معظـــم هـــذه الرســـوم تفتقـــد إلـــى الو 
رموزهــــا وأحيانــــا تكــــون غيــــر قابلــــة للتفســــير ممــــا يجعلهــــا تقتصــــر علــــى جمهــــور 

  .1ضيق
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هـو نـوع  بكلمـة أخـرىأي  رهـو رسـم تشـكيلي سـاخإن الكاريكاتير كما هو متعارف عليـه 
فـإن  سـاخرة ومـع ذلـكويعبـر عـن فكـرة  همن الفنون يعتمد الخط واللون والظل لبناء هيكلـ

النصـوص الطويلـة وهـذه  وأحيانـاً الكاريكاتير تستخدم التعليقات الأدبية الكثير من رسوم 
  .جديدة وهي موجودة منذ المراحل التاريخية الأولى لفن الكاريكاتيرليست الظاهرة 

يمكـن تقسـيمه رسـم الكاريكـاتيري أو عـدم تواجـده وعلى أسـاس تواجـد الـنص الأدبـي فـي ال
  :الرسوم وهيإلى عدة أنواع من 

وهو الرسم الذي يعتمـد فـي تصـوير : الكاريكاتير الخالي من التعليق الأدبي )1
إلـــــى الجمهـــــور علـــــى أدوات التعبيـــــر التشـــــكيلية فقـــــط دون  وإيصـــــالهالمضـــــمون 

اريكــاتيري الــذي يرفــق اســتخدام أي نــوع مــن أدوات التعبيــر الأدبــي وهــو الرســم الك
يؤكد بعضهم أنهـا بمثابـة التعليـق التي  " بدون تعليق" عادة في الصحف بمجلة 

بـالطبع  لـو مـن العبـارات الأدبيـة وهـمخلـذي يالأدبي الضـروري حتـى للكاريكـاتير ا
لأن الكثيـــر مـــن الصـــحف لا تســـتخدم مثـــل هـــذا الرســــم  رأيهـــمغيـــر محقـــين فـــي 

فـــرغم وجـــود  محمـــد الـــزواويالكاريكـــاتيري يمكـــن الإشـــارة إلـــى رســـم الفنـــان الليبـــي 
 .فإن الأمر لا يتغير إذا حذف"  ةعواطف حار " التعليق 

الرســـــم الكاريكـــــاتيري الـــــذي يســـــتخدم العبـــــارات الأدبيـــــة أو الأدوات  )2

وهـذا الرسـم مـن حيـث المبـدأ لا  :التعبيرية اللغوية الداخلة في أصل الرسم
يختلـــف عـــن ســـابقه لأن أدوات التعبيـــر الأدبـــي هنـــا ليســـت عنصـــراً إضـــافيا فـــي 

عبــارات الموجــودة فــي مثــل هــذه الرســوم هــي يمكــن القــول أن الالرســم وللتوضــيح 
أو "  بقاليـة" الداخلة في الرسم مثلا أن يكتـب علـى محـل تجـاري  الأشياء أسماء

فهذه العبارات موجودة أصلا في الواقع والرسام قـام بتصـويرها ومـن هنـا "  جزار" 
فـإن هــذا النــوع مــن الكاريكــاتير يعتمـد بشــكل كامــل علــى أدوات التعبيــر التشــكيلية 

 .1 وليس رسما مركباً 

وهـو الرسـم الكاريكـاتيري الـذي يعتمـد التعليـق الأدبـي  :الكاريكاتير مع التعليق )3
ط الذي يوضح مضمون اللوحة ويعتبر عنصراً ثانيـا فـي اللوحـة ويجـب عـدم الخلـ
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هنـــا بـــين التســـمية والتعليـــق الـــذي يـــؤثر وجـــوده علـــى مضـــمون الرســـم والتعليـــق، 
ـــة  المقصـــود هنـــا ذلـــك التعليـــق الـــذي بدونـــه تصـــبح اللوحـــة غيـــر مفهومـــة أو قابل

محمـــود كحيـــل حـــول الانتخابـــات فـــي جنـــوب ر رســـم الفنـــان كللتأويـــل وكمثـــال نـــذ
إفريقيـــا حيـــث نـــرى صـــندوق اقتـــراع علـــى يمينـــه أوراق للتصـــويت مـــن جهـــة ومـــن 

وقــد كتــب علــى "  لا" ب عليهــا وعلــى اليســار أوراق كتــ"  نعــم" جهــة أخــرى كلمــة 
ــات " الصــندوق  ــاجنــوب انتخاب فلــو حــذفنا الجملــة لمــا عرفنــا عمــا يــدور "  إفريقي

الحــديث أو لاتخــذ الرســم طابعــا مــا ولــذلك فــإن التعليــق هنــا مهــم جــداً وبدونــه لا 
أن المقصـود منـه بالـذات الانتخابـات الجاريـة فـي جنـوب  يحـدسيمكن للقارئ أن 

 .إفريقيا

يكـاتيري الـذي وهـو الرسـم الكار : الكاريكاتير المرافق للنص الأدبـي السـاخر )4
يعتمــد فــي إظهــار مضــمونه علــى نــوعين مــن أدوات التعبيــر وفــي هــذا النــوع مــن 

الـنص الأدبـي والرسـم التشـكيلي وحـدة متكاملـة بحيـث لا يمكـن الكاريكاتير يشـكل 
أن يعبر الواحد منها علـى نفسـه فـي حـال حـذف الآخـر وقـد يكـون الـنص الأدبـي 

 .ى لسان أحد الشخصيات فيهحواراً بين أبطال الكاريكاتير أو جملة عل

هنا لابـد الإشـارة إلـى أن اسـتخدام الـنص الأدبـي يجـب ألا يحجـب التشـكيل ويدفعـه إلـى و 
  .1مكانة ثانوية ولابد من وجود توازن بين الاثنين

  :أشكال تواجد الكاريكاتير في الصحافة -2
هداف المحـددة يتواجد في الصحافة بأشكال مختلفة تبعاً للأ أنيمكن للرسم الكاريكاتيري 

  :التالية الأشكالإلى  الإشارةيمكن  الأشكالأو لمؤشرات أخرى كثيرة ومن بين تلك 
ــــة المســــتقلة )1 أشــــكال الكاريكــــاتير فــــي وهــــي الشــــكل الأرقــــى مــــن بــــين : الزاوي

الفكـــرة إلـــى القـــارئ بـــدون  إيصـــالالصـــحافة الدوريـــة حيـــث أن هـــذا الشـــكل يـــوفر 
ة يــفــي مضــمونه وعناصــره التركيب تــدخلات مــن قبــل مــواد صــحفية أخــرى، ويــوازي

المــواد الصــحفية الأخــرى وبهــذا يكــون بحــد ذاتــه مــادة صــحفية مســتقلة تتــوفر فيــه 
وهـــــي العناصـــــر الأوليـــــة ) الزمن،المكـــــانالبطل، الحـــــدث،( الخبـــــركـــــل عناصـــــر 

المكونــة لأي مــادة صــحفية تكثــر تبعــا لنــوع هــذه المــادة ولا يعنــي هــذا الكــلام أن 
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بالضـرورة التعبيـر عـن حـدث محـدد بعينـه إذ  ىنغي نأتوفر عناصر الخبر يجب 
كمــا فــي الأنــواع الأدبيــة يمكــن أن يلجــأ الكاريكــاتير إلــى تقــديم فكــرة خياليــة كمــا 

ومثـل هـذه الزاويـة موجـودة فـي معظـم  ،يمكن أن تكـون مـادة خبريـة بشـكل مباشـر
صحف العالم وفي بعضـها أكثـر مـن زاويـة مسـتقلة مخصصـة للكاريكـاتير تشـغل 

، مــــن الجريــــدة مثــــل صــــفحة رياضــــية الأخيــــرةهــــا علــــى الصــــفحة الأولــــى أو مكان
   .صفحة الأدب

إن عمليـــة نشـــر زاويـــة الكاريكـــاتير فـــي الجريـــدة فـــي مكـــان دائـــم لهـــا إيجابيـــات وســـلبيات 
تــتلخص بــأن الجريــدة تعــود القــارئ وتهيئــه نفســيا للالتقــاء بالكاريكــاتير  يجابيــةفالناحيــة الإ

لخص فـــي أن تعـــود عمليـــة البحـــث أمـــا الناحيـــة الســـلبية فتـــت فـــي المكـــان نفســـه ممـــا يـــوفر
القارئ على الإطلاع في نفس المكان مما يغنيه عـن البحـث فـي صـفحات الجريـدة وهـذا 

  .1 يؤدي إلى عدم إطلاع القارئ على مواد كثيرة أخرى
تقـوم الكثيـر مـن الصـحف : الكاريكاتير المنشور مع زاويـة صـحفية أخـرى )2

ة مــع المــواد الإخباريــة أو الأدبيــة علــى صــفحاتها لأهــداف بنشــر رســوم كاريكاتيريــ
مـن هـذه  مسـتقاةقد تكون توضيحية أو تشـويقية أو غيرهـا وهـذه الرسـوم قـد تكـون 

أطلعت عليهـا هيئـة التحريـر رسـام الكاريكـاتير وطلبـت منـه رسـما  المادة المنشورة
الصـحفية المقالـة  فـي موضـوعها هيتطابق معها أو قـد تكـون رسـوما مسـتقلة تشـاب

 يالمنشورة وهي ليست بالضرورة لهذه المقالة ولكنها في هذه الحالة وبالشكل الـذ
نشــرت بــه يكــون لهــا المكانــة الثانيــة فــي المــادة الصــحفية ومثــل هــذه الرســومات 
تنشــر عــادة لخلــق تــوازن نفســي وتــوازن جمــالي وصــفحة الجريــدة تظهــر بمظهــر 

ة والرســـم أمـــا إذا كـــان الرســـم ملـــة الكتابيـــججـــذاب بتشـــكلها مـــن عنصـــرين همـــا ال
بعينهــا ويحتــوي فـــي تركيبــه علــى معلومـــات مســتقاة مــن هـــذه  تلــك المـــادةيصــور 

جـزء شـكل ا فـي تركيـب هـذه المـادة الصـحفية ويالمادة فيمكن القـول إنـه يـدخل هنـ
 .منها
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تســتخدم الكثيــرات مــن الصــحف  :الكاريكــاتير المنقــول عــن صــحيفة أخــرى )3
وهــذا التقليــد متبــع بشــكل خــاص فــي مجــال  النقــل عــن الصــحف الأخــرى أســلوب

نقـل عـن جريـدة (ملـة جكثيرا ما يصادف رسما مرفوق بالكاريكاتير إذ أن القارئ 

  .وهذه الظاهرة لها جوانب إيجابية كما لها جوانب سلبية) كذا
من الإيجابيات أنها تقوم بإيصال رسـوم كاريكاتيريـة لقرائهـا غيـر القـادرين علـى الإطـلاع 
عليها بحكم أن الصحيفة التي تنقل عنها الرسم ليست بمتنـاولهم لأسـباب منهـا مـثلا أنهـا 

  .تصدر في بلد آخر أو بلغة أخرى
وقــد تكــون لنشــر وا التــأليفأن تكــون قانونيــة متعلقــة بحقــوق فــيمكن أمــا العواقــب الســلبية 

للموضوع كما أنها قد تكون في ذهن القارئ فكرة أن هذه الصحيفة غير قادرة  فجاً تكرارا 
  .على تقديم الجديد وبالتالي فهي ناقصة وغير جديرة بالاحترام

تعتمـــد الكثيـــرات مـــن : الرســـم الكاريكـــاتيري الـــذي يشـــكل رمـــزاً للصـــحيفة )4
ميــع صــفحاتها والكثيــر مــن هــذه ج وأحيانــاالصــحف رســوماً دائمــة ترافــق غلافهــا 

كاريكـــاتيري والحـــديث هنـــا لا يـــدور عـــن  بأســـلوب المنفـــذالصـــحف تعتمـــد الرســـم 
مــــن  أساســــيالصــــحف الســــاخرة فهــــذه بطبيعــــة الحــــال تعتمــــد الكاريكــــاتير بشــــكل 

نشاطها إلا أن الكثير من وسائل الإعلام ذات الطـابع الجـدي تحمـل مثـل  أشكال
مجلــة الناقــد والتــي تحتــوي علــى رســم  " تنــور  "هــذه الرســوم وعلــى ســبيل المثــال 

كتابـاً ينشـر إلـى جانـب العنـوان ومثـل هـذه كاريكاتيري لشخص يحمل تحت إبطـه 
لا يرمــز إلــى شــيء ولكنهــا  اً شــعار إفقــد يكــون  1الرســومات قــد تحمــل دلالــة محــددة

 .في جميع الأحوال تكون بمثابة التوقيع لهذه المجلات والصحف

يوجــــد هــــذا بخاصــــة فــــي صــــحف : ير القصصــــيأو الكاريكــــات الكــــوميكس )5
الأطفــــال والصــــحف البوليســــية أســــلوب إرفــــاق المــــواد الأدبيــــة القصصــــية برســــوم 

فـي  نجـد ولكن ذلـك لا يقتصـر علـى صـحف الأطفـال البوليسـية وإنمـا كاريكاتيرية
الكثير من الصحف زوايا خاصة بالأطفال أي أنه يكون له حبكة القصـة إضـافة 

 "Pindstrupونذكر على سـبيل المثـال الفنـان الـدنمركي إلى التصاعد الدرامي 
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وتسـتعمل  ،بـدونها لا معنـى لهـا لأنـههذه الرسوم على نص أدبي  ما تعبر عادة "
 .لجذب أنظار القراء بالإضافة إلى أنه يساعد على المهمات التعليمية والتربوية

ــاتير  )6 ــب أو المسلســلالكاريك  وهــو ذلــك الرســم الــذي يتــألف مــن عــدة: المرك
واحــد وفــي  لحــدث يطــوررســومات لا تتجــاوز الأربعــة أو الخمســة تؤلــف مجتمعــة 

هذا المجال قـد يتهيـأ أن الكاريكـاتير المركـب لا يختلـف عـن الكـوميكس ولكـن لـو 
نظرنــا لوجــدنا فرقــاً كثيــراً حيــث أن الكــوميكس يعتمــد الحبكــة القصصــية وهــو فــي 

وينــدر أن نجــد أدبــي أحيانــاً كثيــرة بــل فــي معظــم الأحيــان مــلازم لــنص قصصــي 
كاريكاتيريــا خالصــا أمــا فــي المركــب فهــو رســم كاريكاتيريــا صــاف، حبكتــه  رســماً 

القصصية مختصرة ومضغوطة يعتمدها لإيصال فكرة كوميديـة إلـى مشـاهد وفـي 
 .لو من التصاعد الدراميخبعض الأحيان لا يستخدم النص الأدبي وي

مـا نصـادف فـي الصـحف  كثيـرا :الرسم الكاريكاتيري فـي الإعـلان التجـاري )7
وارد ماليــة إعلانــات تجاريــة لبضــائع مختلفــة تنشــرها الصــحف للحصــول علــى مــ

تســـتخدم الرســـوم الكاريكاتيريـــة التـــي أثبتـــت  الإعلانـــاتإضـــافية والكثيـــر مـــن هـــذه 
 الإعــــلانفاعليتهــــا فــــي هــــذا المجــــال والرســــم الكاريكــــاتيري المســــتخدم عــــادة فــــي 

ن التشــــكيلي الســـــاخر كونــــه لا يحمـــــل التجــــاري فـــــي معظمــــه لا ينتمـــــي إلــــى الفـــــ
ولكــي يعطـــي  الأنظــارعلــى الجــذب وشـــد مضــمونا ســاخرا وإنمــا اســـتخدم لقدرتــه 

لات احيوية تجعل القـارئ لا يعـرض عنهـا ومـع ذلـك فـإن الكثيـر مـن وكـ الإعلان
أخـــذت تســـتخدم فـــي موضــــوعاتها مضـــامين ســـاخرة وكوميديـــة وأخــــذت  الإعـــلان
الشخصـــــية  "فايـــــدو ديـــــد" مثـــــل شخصـــــية  لإعلاناتهـــــا التجاريـــــة أبطـــــالاتصـــــنع 

 .7UP 1الخاصة بالعصير المرطب  الإعلاناتالكاريكاتيرية التي تستخدم في 
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  :المبحث الثالث 

  :وظائف الكاريكاتير
إذ يلعب دوراً كبيراً لا يرقى إليـه أدنـى  الدوريةالكاركاتير مكانة هامة في الصحافة يحتل 

فهـو متنـوع  حافة لا يحتمـل صـفة عموميـة وشـموليةالكاريكاتير فـي الصـدور شك، كما أن 
  .ومحدد ويتلخص في الوظائف والمهام التي ينفذها في الصحافة

لكــي تحــدد وجــود أو عــدم وجــود هــذه الوظيفــة فإننــا أولا نحــدد : الوظيفــة الخبريــة �
وبشــكل أولــي مــا هــي مقومــات الخبــر، فمــا هــو الخبــر؟ إن الخبــر هــو مــادة صــحفية 

مــن هــو  مــاذا حــدث؟ أيــن حــدث؟: التاليــة الأســئلةجيــب عــن مكونــة مــن معلومــات ت
وهكـذا فـإن الخبـر يقـوم علـى تقـديم معلومـات عـن حـدث معـين ومحــدد  ؟بطـل الحـدث

زمانــه ومكانــه وأبطالــه وهــذا هــو الخبــر البســيط الخــالي مــن التعليــق والإضــافة فهــل 
خبـــر؟ يقـــوم الكاريكـــاتير بتنفيـــذ مثـــل هـــذه المهمـــة وهـــل يحمـــل فـــي طياتـــه مقومـــات ال

  . وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من القيام بعملية تحليل للكاريكاتير 
إن الكاريكــاتير بانتمائــه إلــى الفنــون التشــكيلية لابــد لــه مــن أن  :الوظيفــة الجماليــة �

شــــكيلية وهــــو ينفــــذ هــــذه الوظيفــــة فــــي تيــــؤدي هــــذه الوظيفــــة كونــــه يعتمــــد التقنيــــات ال
ا الاتجاه الداخلي فيـتلخص بـدور الكاريكـاتير اتجاهين اتجاه خارجي واتجاه داخلي أم

بإضفاء الحلة الجماليـة علـى صـفحات المجلـة أو الجريـدة فبنـاء الصـفحة لـه هندسـته 
فبنــاء الصــفحة يعتمــد  جميلــةالخاصــة التــي يمكــن أيضــاً أن تكــون غيــر موفقــة وغيــر 

زيــع والإطــارات وتقســيم وتو علــى الكثيــر مــن العناصــر منهــا العنــاوين وأنــواع الخطــوط 
الأعمدة والصور والرسوم فإذا كان هذا البناء غير موفق فإنه يؤدي إلى نتائج سلبية 

ينفـذ دوراً جماليـا كبيـراً  باعتبـارهوبدون شك فإن للكاريكاتير مكاناً هاماً في هذا البنـاء 
 بالإضـافةبالاعتماد على الانعكاس البصـري الـذي يولـده النظـر إلـى صـفحة الجريـدة 

مـــن حيـــث ضـــوعاً يختلـــف عـــن بـــاقي الموضـــوعات فـــي الصـــحيفة إلـــى أنـــه يقـــدم مو 
التقديم  فهو يعتمد السخرية بينما تعتمـد الموضـوعات الأخـرى أسـاليب أخـرى  أسلوب

 .1 الاتجاه الخارجي فيتلخص بتنمية الذوق الجمالي لدى القراء أما
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إن الوظيفـــة الاســـتهلاكية هـــي مـــن الوظـــائف الهامـــة فـــي : الوظيفـــة الاســـتهلاكية �
افة لأن الصــــحافة بتوفيرهــــا لمصــــادرها الماليــــة بالاعتمــــاد علــــى الــــذات تقــــوم الصــــح

أما كيف ينفـذ الكاريكـاتير هـذه الوظيفـة فـيمكن لالها واستمرارها قبوضع الأساس لاست
القـــول أن الكاريكــــاتير بوجـــوده فــــي الجريـــدة يــــؤمن بشـــكل آلــــي جمهـــوراً واســــعا لهــــذه 

 .عدد النسخ المباعةالجريدة وبذلك يرفع دخلها عن طريق مضاعفة 

 ؟ ونحـن نجيـبقد يتساءل بعضهم هل يـؤدي الكاريكـاتير بمفـرده مثـل هـذه الوظيفـة وهنا 
ة إذا كـان ذات لا بالطبع إذ أنه جزء من الكل يقوم بدوره مع بـاقي مـواد الصـحيفة خاصـ

فـــإن  ةعـــة انتقاديـــيلشـــيء الـــذي يرغبـــه الجمهـــور حتـــى إذ لـــم يكـــن ذا طبانتقاديـــة لعـــة يطب
  . الكوميدي يحظى بحب كبير لدى الجمهور بمضمونه

بحــد ذاتهــا تقــود إلــى مقارنــة  الانتقاديــةإن الكاريكــاتير بطبيعتــه : الوظيفــة التربويــة �
ـــــين ظـــــاهرة ســـــلبية وعكســـــها ودائمـــــاً يكـــــون تقيـــــيم الظـــــاهرة الســـــلبية ســـــلبيا أي أن  ب

ا ويــدعو بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للوقــوف ضــدهالكاريكــاتير ينتقــد هــذه الظــاهرة 
قـد تكـون موجهـة  الجمهور على العداء لهذه الظاهرة وهذه التربيـة يرميوبالتالي فهو 

التــي قــام فيهــا الرســام بفضــح "  ناســت" ضــد شــخص محــدد كمــا فــي سلســلة رســوم 
 "إلــى الرســوم الموجهــة ضــد  بالإضــافة ،محــافظ مدينــة نيويــورك الــذي عــرف بالفســاد

شـكل تة موجهة ضد مجموعة مـن النـاس وقد تكون التربي" نابليون بونابرت" و" هتلر
  .أو نوع آخر من التجمعحزب سياسيا 

تعتبر هذه الوظائف الأربعة الوظائف الأساسية فـي الصـحافة لكـن هـذه الوظـائف ليسـت 
  : الوظائف الوحيدة للكاريكاتير إذ أن هناك وظائف أخرى ثانوية ينفذها وهي

د أشــــكال اللغــــة التشــــكيلية ن الرســــم الكاريكــــاتيري هــــو أحــــإ: الوظيفــــة الاتصــــالية �
وبالتــالي هــو وســيلة للاتصــال بــين الفنــان والجمهــور أولا وبــين الصــحيفة والقــراء ثانيــا 

، فالفنــان بواســطة الخطــوط والأشــكال التــي ثالثــاً  المختلفــةوبــين المجموعــات البشــرية 
يقــدمها للقــراء إنمــا يتحــدث عــن موقــف أو انفعــال أو حــدث معــين إنــه يقــول لهــم شــيئا 

فهــي تــؤمن عــن طريــق الكاريكــاتير  الأخــرىبلغتــه الخاصــة أمــا الصــحيفة فهــي ولكــن 
 .اتصالا مع الجمهور
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أما الاتصال بين الشعوب والجماعات البشرية الأخـرى عـن طريـق الكاريكـاتير فإنـه يـتم  
عبــر تعريــف هــذه الشــعوب علــى بعضــها الــبعض إذ أن الكاريكــاتير يعبــر عــن التركيبــة 

ا الشـــعب أو ذاك فـــالكثير مـــن رســـوم الكاريكـــاتير تســـتخدم هـــذه الاجتماعيـــة لهـــذالنفســـية 
 .التركيبة للوصول إلى هذه الشعوب

إن الكثير من رسوم الكاريكاتير عادة مـا تسـتخدم معلومـات  :الوظيفة المعلوماتية �
قـــد تكـــون جديـــدة بالنســـبة للقـــارئ وقـــد تكـــون هـــذه المعلومـــات جديـــدة كليـــة وقـــد تكـــون 

إلا أنــه بواســطة هــذا الرســم الكاريكــاتيري يكتســب القــارئ  جديــدة بالنســبة لقــارئ محــدد
 .معلومة جديدة

وتتلخص هذه الوظيفة في أن الرسم الكاريكاتيري بشـكل  :وظيفة الإثارة الإبداعية �
يتشــكل فــي مجموعــات كبيــرة مــن الرســوم التــي تعــالج موضــوعا واحــدا مــن زوايــا عــام 

لإيحـــاء يمكـــن تســـميتها وظيفـــة ا مختلفـــة وبكلمـــة أخـــرى فـــإن وظيفـــة الإثـــارة الإبداعيـــة
حيــث يقــوم رســم مــا بالإيحــاء إنتــاج رســم آخــر وهــذا الرســم الجديــد يــوحي هــو الآخــر 

أن كــل رســم يجــب أن  بــالطبع برســم جديــد وهكــذا دواليــك إلا أن هــذا الكــلام لا يعنــي
  .1من رسم آخر ىيقوم بعملية الإيحاء أو أن كل رسم مستوح
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  :بحث الرابع مال

  :حقيق فاعلية الكاريكاتيرشروط ت
الخطوط المبالغ في انحنائها وتحدباتها و الظلال والمساحات اللونيـة فـي الكاريكـاتير إن 

لا تعتبر الركيزة الوحيدة لـه والقـارئ لا يتفاعـل معـه اعتمـاداً علـى الشـكل فقـط وإنمـا لابـد 
  :من توفر شروط أخرى مهمة منها

يا مصـطلح يونـاني يطلـق علـى المسـرح مصـطلح الكوميـد إن": الكوميـدي" المضحك 
ذلــك الفـن الــذي يهــدف إلـى الإضــحاك بغــض  تعــارف النـاس علــى أن الكوميــديا هـي وقـد

  .النظر إذا كان هذه الفن مسرح أو غير مسرح
إن تــــوفر الشــــرط الكوميــــدي فــــي الكاريكــــاتير أمــــر مهــــم لا يقــــل عــــن فــــن التشــــكيل لأن 

ا التشـــكيل والكوميــدي فـــإن لـــم يوجـــد همـــ أساســـيينالكاريكــاتير فـــن مبنـــي علـــى عنصــرين 
 الكاريكاتير وإن لم يوجد الكوميـدي لـم يوجـد الكاريكـاتير كـذلك ويمكـن تسـمية الكاريكـاتير

  .الكوميديا التشكيليةب جدلا
إلــى مــن الفكاهــة إلــى الهــزل  الإضــحاكالفــن التــي تــؤدي إلــى  أنــواعنعنــي بالكوميــديا كــل 

في الكاريكـاتير وبـدون هـذا  اأساسينصراً حك يجب أن يكون عضالسخرية وهكذا فإن الم
العنصـر يفقــد الكاريكـاتير الكثيــر مـن صــفاته وقدراتــه علـى الاتصــال بـالجمهور ويقــع فــي 

السياســي حيــث  رالكاريكــاتيوكثيــرا مــا يقــع فــي هــذا رســامو  ،حكضــمفــخ الابتعــاد عــن ال
ير مهمــا وبالتــالي فــإن الكاريكــات .مســتوى المضــحك ضإلــى الجديــة أو إلــى تخفــي لــونييم

كـــان نوعـــه يجـــب أن يتضـــمن عنصـــر المضـــحك مهمـــا كانـــت المواضـــيع التـــي يعالجهـــا 
البحــث فــي المفارقــات  مــنالمضــحك لابــد لــه  هــذا تطيع الرســام الاهتــداء إلــىســولكــي ي

الأمثـــال  المواضـــيع اخـــل هـــذا الموضـــوع أو مـــع موضـــوع آخـــر، نجـــد مـــن هـــذهالممكنـــة د
  .لناسالشعبية وغيرها من القضايا التي يدركها ا

إن تـوفر الســخرية فـي الكاريكــاتير لا يكفــي لكـي يكــون ناجحـا ولهــذا فهــو : الموضــوعية
يجــــــب أن يحتــــــوي علــــــى بعــــــض الشــــــروط الأخــــــرى منهــــــا الموضــــــوعية أي أن الرســــــام 

فــي  1الكاريكــاتير عنــدما يبحــث فــي المفارقــات فإنــه يجــب أن يبحــث عــن هــذه المفارقــات 
يقـوم برسـم كاريكـاتير مـا عـن رجـل السياسـة عندما موضوعه بالذات وليس خارجه فمثلا 
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فإنــه يجــب أن يبحــث عــن نقــاط ضــعف هــذا الرجــل لا عــن نقــاط القــوة بمعنــى أن الرســام 
يستطيع الحفاظ على الموضوعية في رسمه بتصـوير المفارقـات الموجـودة فـي الموضـوع 

ل مهمــا كــان الأمـــر معقــدا دون اللجــوء إلـــى الاخــتلاف والمغالطــة فمـــن الغلــط اتهــام رجـــ
سياسة اتسم بالنزاهة مثلا بالاختلاس وإذا كان الرسام يريد انتقاد هذا الشخص فعليـه أن 

لا أن يخلق مفارقات ليسـت  ،يبحث عن المفارقات في سلوك وطباع هذا الشخص نفسه
به وذلك لكي لا يقع في الخروج عـن الأخـلاق ولا تقتصـر الموضـوعية علـى الكاريكـاتير 

فمعالجــة ظــاهرة غيــر موجــودة فــي مجتمــع  ،نــواع الكاريكــاتيربــاقي أعلــى السياســي وإنمــا 
مثل التركيز على ظاهرة الإدمان فـي مجتمـع  عيةمحدد يعتبر كذلك خروجاً عن الموضو 

  .لا يعاني من الإدمان
الواجــب توفرهــا فــي الكاريكــاتير كــذلك الحيويــة ويــتلخص هــذا  الشــروطومــن : الحيويــة

مـن التـداول والـذي يحظـى باهتمـام القـراء ولـيس باختيار الموضوع الذي لم يخـرج  الشرط
عفي عنه الزمن ولم يعد موضوعا هاماً مثلا في الكاريكاتير الاجتمـاعي الموضوع الذي 

فمعالجة موضوع مثل ارتفاع الأسعار مثلا يجب أن يتم في فترة ارتفاع الأسعار مباشـرة 
لرســم ويتفهمــه لأنــه ولــيس بعــد فتــرة زمنيــة طويلــة لأن الجمهــور ســوف يتفاعــل مــع هــذا ا

مازال في مرحلة الصدمة نتيجة لارتفاع الأسعار أمـا إذا انقضـت فتـرة زمنيـة طويلـة فـإن 
 والأســــعارالكاريكــــاتير ســــيكون تــــأخر لأن الانفعــــال الاجتمــــاعي العــــام ســــيكون قــــد هــــدأ 

اعتيادية بالنسـبة للنـاس وبالتـالي فـإن الكاريكـاتير لـن يحصـل  أسعارتحولت إلى الجديدة 
وبشـكل عـام فـإن رسـام الكاريكـاتير يجـب عنـدما ينفـذ رسـمه بـأن  ،لنتيجـة المطلوبـةعلـى ا

ــاس راجعــين" : يفكــر بــأن لا ينطبــق عليــه المثــل القائــل  ــى الحــج والن أي أن  "ذاهــب إل
عليـــــه أن لا يتـــــأخر عـــــن موضـــــوع الســـــاعة وأن لا ينتقـــــي لرســـــومه موضـــــوعات قديمـــــة 

  .1عولجت وتداولها الناس بشكل كاف
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ل يجب أن يكون الكاريكاتير واضحا أم غامضا هذا السؤال يثير العيد مـن ه :الوضوح
فــإذا كــان الكاريكــاتير موجهــا إلــى أوســع فئــة مــن القــراء فإنــه يجــب أن يكــون  ،التســاؤلات

ولكنـــه فـــي هـــذه الحالـــة ســـيكون غيـــر قـــادر علـــى إثـــارة تفكيـــر  ،واضـــحا ومفهومـــا للجميـــع
 يترك له المجال للاستنتاج وباعتقادنـا فـإن يقدم له كل شيء على طبق ولاالقارئ إذ أنه 

الوضوح أو الغموض في الكاريكاتير مرتبط بأمور أخرى كثيرة ففـي الكاريكـاتير الفكـاهي 
لأنـه إن لـم  الإضـحاكمثلا يجب أن يكـون بشـكل عـام واضـحا ومفهومـا لكـي يـؤدي إلـى 
أما في بعـض  ،ةمرجو اليكن مفهوما للقارئ فإنه لن يضحك وبالتالي لم يصل إلى غايته 

وذلـــك حســـب المفارقـــة التـــي  الإضـــحاكالحـــالات فقـــد يكـــون الغمـــوض هـــو الطريـــق إلـــى 
أن الكاريكـاتير الفكـاهي يجـب أن يكـون واضـحا بشـكل يـؤدي اختارها وهكذا يمكن القـول 

إذا كان الوضوح يفسـد هـذه العمليـة فـإن الكاريكـاتير يجـب أن أما  ،الإضحاك عملية إلى
  .ي إلى الإضحاكيكون غامضا بشكل يؤد

خـرج عـن هـذه تفـي كـل رسـوم الكاريكـاتير ولا  أساسـيويمكن القـول أن الوضـوح عنصـر 
التـي أطلقنـا عليهـا اسـم الكاريكـاتير الفلسـفي أو النفسـي حيـث أن القاعدة إلا تلك الرسـوم 
فـي بـاقي الأنـواع فالوضـوح أمـر مهـم وأمـا  أمـاتفكير القارئ  إثارةهذه الأخيرة تهدف إلى 

فإنه يجب أن يستخدم بشكل يدفع القارئ على التفكيـر لكـي يتوصـل إلـى اكتشـاف الرمز 
أي أن الغمــوض هنــا يخــدم الوضــوح ولا يعيقــه أو يخفيــه ويمكــن القــول أن  ،أمــر واضــح

  .1لا موضحا ومفهوما وليس مفهماً الرسم الكاريكاتيري يجب أن يكون واضحا 
عامــل موجــود فــي كــل الشــروط ويمكــن القــول أن هــذا ال :العامــل الاجتمــاعي النفســي

ار الجمهـــور بـــالتـــي ســـبق ذكرهـــا بهـــذا القـــدر أو ذاك ويـــتلخص هـــذا العامـــل باخت الأربعـــة
الـــذي نوجـــه إليـــه الرســـم الكاريكـــاتيري أي أن الكاريكـــاتير يحقـــق فاعليتـــه بقـــدر مـــا يكـــون 

 الأمــرموفقــا باختيــار اللغــة المناســبة للجمهــور الــذي يســعى للاتصــال بــه، ولكــي نوضــح 
، وهو أن الكاريكاتير عندما يكون موجها إلى الفلاحين فإنه يجب أن يعتمـد مثلا نضرب

يختـار ويجـب أن  تضـحكهمارقـات التـي مفعلـى تركيبـة الفلاحـين النفسـية والعثـور علـى ال
علــى  وإمكــانيتهمالموضــوع الحيــوي بالنســبة لهــم والمعــايير التــي تحــدد الموضــوعية لــديهم 

مضـحكا م فما هو المضحك بالنسبة للفـلاح قـد لا يكـون فهم الرموز المستخدمة في الرس
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ومقاومــــة حشــــرة ضــــارة للمزروعــــات موضــــوع حيــــوي لــــدى المــــزارع بينمــــا  لغيــــرهبالنســــبة 
الفــوز ببطولــة قادمــة وقــد يكــون الرســم  ع الحيــوي للرياضــي هــو أمــر آخــر مثــلالموضــو 

ن فــــإن قــــف ولا يكــــون واضــــحا للفــــلاح وإن كنــــا ضــــربنا المثــــل عــــن الفلاحــــيواضــــحا للمث
اختلاف التركيبة الاجتماعيـة النفسـية تتـأثر بمـؤثرات كثيـرة أخـرى عرقيـة وقوميـة وجنسـية 

وقــد تصــل إلــى درجــة المــؤثرات العائليــة فــي تحظــى ودينيــة وغيرهــا مــن المــؤثرات التــي 
  .بعض الأحيان

ومن المواضيع التي يمكن أن يستمد الكاريكاتير منها عناصره يمكن الإشارة إلـى التـراث 
 إيصــاليريــد عبي مــن قصــص وحكايــات وأمثــال شــعبية وغيــر ذلــك فــإن كــان الرســام الشــ

المعروفـة لـدى هـذه الفئـة  الأشـياءرسمه إلى فئة واسعة مـن القـراء فـإن عليـه أن يسـتخدم 
  .الواسعة

رسـمه يجـب أن يراعـي اسـتخدام العناصـر التـي  ذم مختصـر فـإن الرسـام عنـدما ينقـلاوبك
ولهــا صــفة الحيويــة والوضــوح تــي تراعــي الموضــوعية يمكــن أن تــؤدي إلــى المضــحك وال

لدى الفئة التي يتوجه إليها مـن القـراء لا أن يختـار عناصـر غريبـة عـن تركيبتهـا النفسـية 
الاجتماعيـــة فعنـــد مراعاتـــه لهـــذه الأمـــور ســـوف يـــتمكن مـــن الوصـــول إلـــى النتيجـــة التـــي 

  . يطمح إليها
نفـذ لتقنيـة التـي اريكـاتير إلـى جمهـور اويلعب دوراً كبيراً فـي وصـول الك :التقنيالعامل 

بواسطتها هذا الرسـم ولـن يتوقـف هنـا كثيـراً عنـد عمليـة التلـوين لأن هـذه العمليـة مرتبطـة 
إلـــى درجـــة كبيـــرة بعوامـــل أخـــرى متعلقـــة بتقنيـــات الطباعـــة والفتـــرة الزمنيـــة المتـــوفرة أمـــام 

  .1الرسام لتنفيذ رسمه
سـم عنـد إمكانيـة اسـتخدامه فقـط ففـي المجلـة ويمكن الحديث عن استخدام التلوين فـي الر 

مــثلا يفضــل أن يكــون الرســم ملونــا أمــا فــي الجريــدة فيتعــذر اســتخدام الألــوان فــي معظــم 
الرئيسية ولكـن تصبح التقنية  والأسودرافيك المعتمدة على الأبيض جالأحيان فإن تقنية ال

تغلال طاقاتهـا الكاملـة واسـ التقنيـةفي الكثير من الأحيان لا يسمح الوقـت باسـتخدام هـذه 
لــذلك فــي مثــل هــذه الحــالات تفضــل تقنيــة الخــط العــريض لأنهــا تقــوم بــدور المغنــاطيس 

                                                 
  .  124 –123مرجع سابق ، ممدوح حمادة، ص  1
  



  الفصل الثاني                                                                        الكاريكاتير
  

38 

وإضـافة إلـى  البصري ومن جهة أخرى تصد عيوب الطباعة التي تلتهم الخطـوط الدقيقـة
هذا فإن المهارة في تنفيذ الكاريكاتير ضرورية للغاية وهذا لا يعنـي تراجـع أهميـة الناحيـة 

شـــكيلية إلـــى المرتبـــة الثانيـــة ومهمـــا كـــان القـــارئ يفتقـــد إلـــى الخبـــرة فـــي تقيـــيم الناحيـــة الت
التشــكيلية فــي الرســم فإنــه قــادر علــى التمييــز بــين الرســم الجيــد والرســم الســيئ فــالخطوط 

  . 1قادرة على التلاؤم مع عين القارئ بشكل تلقائي
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  :المبحث الأول

  :نشأة الكاريكاتير واستخداماته

الخامس تصف القرن مطبعة في مننشأ فن الرسم الكاريكاتيري في الصحافة بعد اختراع 
فــي  نشــرأن الرســم الكاريكــاتيري الــذي " شــوقية هجــرس"حيــث أشــارت  ،عشــر مــيلادي

 الحفــرفــن بخصــائص  ألتــزم الصــحافة اليــوم قــد بــدأ مرحلتــه كجــزء مــن فــن الحفــر ولهــذا
  .الحفر مع تطور فن أساليبهنفسه وتطورت 

 الأب" دومييـه اورينـه" أن الفنان الفرنسي " فن الكاريكاتير "في كتابه " بهجوري"يعتبر 
ير فــي مراحلــه التــي وصــل إليهــا فنــانو الكاريكــاتالروحــي لفــن الكاريكــاتير المعاصــر بكــل 

د الانتباه بهذا الفـن الـذي أصـبح لشواليه يرجع الفضل الكبير  ...الصحافة العالمية اليوم
  .لغة عالمية لا تحتاج اليوم إلى تعليق أو ترجمة

فيهـا  يةأول صحيفة هزلية مصورة في العالم تعتمد على الكاريكاتير كمادة أساس صدرت
ـــون شـــارل"علـــى يـــدي الصـــحفي والرســـام الفرنســـي الشـــهير  1830عـــام   وأســـماها "فليب

" يار شـاريف "يكاتورية أخرى اسمها إصدار صحيفة كار ب أن تبعها ما لبثتالكاريكاتير ثم 
ومنذ ذلك التاريخ بـدأت العلاقـة بـين الكاريكـاتير والصـحافة تتوثـق عراهـا ويـزداد التقـارب 

فــي العــالم ولا تكــاد صــحيفة بينهمــا فــي معظــم الصــحف العالميــة والأســبوعية والمجــالات 
عالميـا وصــارت تمـام بالكاريكــاتير ثــم تزايـد الاه, أو مجلـة تخلـو مــن الرسـوم الكاريكاتيريـة

وتقييمـــه فـــي العديـــد مـــن دول العـــالم وأصـــبحت دراســـة الكاريكـــاتير  هتجـــرى عمليـــة توثيقـــ
  .دراسة قائمة بذاتها

الهــدف الأساســي مــن الكاريكــاتير هــو تحميــل رســالة يمكــن أن تفهــم  " Hansen" يــرى 
مبســطة قــادرة علــى  بطريقــة مباشــرة وســهلة لمــا يحتويــه هــذا الفــن مــن إشــارات وإيمــاءات

تشكيل وعي مسبق لدى القارئ عن قضية ما في هذا العالم بحيث تكون الصـورة جـاهزة 
  .للاستدعاء عند الحاجة لتبرير أي عمل

فلــو كــان  " إن الهــدف مــن الكاريكــاتير فــي الصــحافة يســمو علــى الســخرية والإضــحاك

لهــذا الفــن مــادة  المــا قبــل الكبــار مــن الزعمــاء والملــوك أن يصــبحو , هدفــه كــذلك فقــط

  1يوميا على صفحات الصحفتظهر صورهم الكاريكاتيرية 
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ر النـاس مفـارقتهم التـي يبرزهـا الرسـم ولا يغضـبون أو يتـذمرون ذوفي المجالات ويتنـ

  ." علي القضاة"على حسب 
 دوية بأنواعها  المختلفة سبقت الصور الفوتوغرافيـة يفإن الرسوم ال" سعيد النجار"  لـ وفقا

ن علـــى الصــحف أن تنقـــل إلــى قراءهـــا حيـــث كــا, ر علــى صـــفحات الصــحففــي الظهـــو 
والوقــــائع المهمــــة مــــن خــــلال ريشــــة الرســــام قبــــل اختــــراع آلــــة  الأحــــداث،صــــور بعــــض 

  .1التصوير الفوتوغرافي
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  :المبحث الثاني 

  :مراحل تطور فن الكاريكاتير

اخــر القــرن الثـامن عشــر وأوائــل إن الكاريكـاتير كفــن مســتقل تبلـور بشــكل تقريبــي فـي أو   
شـــكل أساســـي فـــي بلـــدان أوروبـــا علـــى القاعـــدة الفنيـــة لعصـــر النهضـــة ب التاســـع عشـــر و

  .روبيةو الأ
ولكــن الكاريكــاتير كفــن مركــب مــن عصــرين التشــكيل والكوميــديا أو الســخرية لــه جــذوره 

مــع  ولـدتـدفع بعضــهم للقـول إن الكاريكــاتير لدرجـة , القديمـة الضـاربة فــي أعمـاق التــاريخ
ثـــار تعـــود حتـــى لحضـــارات آويمكـــن العثـــور علـــى الرســـوم الكوميديـــة فـــي  ،ولادة الإنســـان

وعلــى الصــخور  مقراتــهحيــث كــان الإنســان يصــور علــى جــدران , قبــل التــاريخوفنــون مــا 
التـي  ,علـى الكثيـر مـن الرسـوموقد عثـر , وحياته الشخصية, المحيطة به تالحيوانا حياة

علــى الكثيــر مــن جــدران الكهــوف فــي فرنســا , والســخرية تحتــوي علــى عناصــر الكوميــديا
وايطاليا وأمريكـا الجنوبيـة والجزيـرة العربيـة والصـحراء الجزائريـة وقبـرص وفـي الكثيـر مـن 

  .1الأمكنة الأخرى

 :ر القديمةو الكاريكاتير في العص )1

كــان للكاريكــاتير تاريخــا طــويلا ومكانــة واضــحة فــي التــاريخ الحضــاري الفنــي والصــحف 
فقد حفر سكان الكهوف فـي العصـر الحجـري , بتطور المجتمعاتاقترن تطوره , بللشعو 

ثلاثــــين ألــــف ســــنة ويعتبــــر قــــدماء  قبــــلالكاريكاتوريــــة  الرســــومات ىعلــــى الصــــخور أولــــ
  .2المصريين والإغريق والرومان من أوائل من استخدم هذا الرسم الساخر

فـي فرنسـا  " دور دونـي"  بمقاطعـة " كامبرك" ويمكن مشاهدة الرسوم أيضا في كهوف  
يلاحــظ  وميبــالكاريكــاتير وقــد عثــر علــى لوحــات هزليــة فــي إطــلال بوكــان للرومــان ولــع 

القــديم صــنع مــن الحجــر شــكلا  الإنسـانمـن خــلال التطــور التــاريخي لفــن الكاريكــاتير أن 
ـــة ومـــن الأعشـــاب ال مـــن أبـــرز ســـمات هـــذه  والبســـاطة ممـــاجافـــة قناعـــا ونـــرى أن البدائي

علــى بعــض  لقائيــة الصــادقة التــي رســمت وكــان لهــا طــابع الطرافــة وقــد عثــرالأشــكال الت
هذه الأشـكال الضـاحكة علـى جـدران الكهـوف كمـا ذكـر ذلـك فـي التـراث الحضـاري للفـن 
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المصــري القــديم والفــن الســومري والأشــوري وبعــض الرســوم الحائطيــة التــي تمثــل الفكاهــة 
  .والمداعبة

مــا يثبــت أن الكاريكــاتير والمنســوجات الفرعونيــة  هــذا وقــد ســجلت البرديــات والجــداريات  
كان معروفا في التاريخ القديم وهنـاك نمـاذج واضـحة تـدل علـى أن المصـري القـديم كـان 

الأوضاع القائمـة، فقـد عثـر علـى رسـوم  ولنقديستخدم رموز الحيوانات والطيور للسخرية 
 . لشطرنج مع الأسدمثل صورة الحمار وهو يلعب اتفرعونية في الفن المصري القديم 

القديمـة  العصـوروهكذا نسـتطيع أن نصـنف بعـض مـن ملامـح الرسـوم الكاريكاتوريـة فـي 
حيـــوان بـــرأس إنســـان، فهـــذه الرمـــوز هـــي رأس طـــائر أو ثـــور أو أســـد والعكـــس بـــ الإنســـان

الطريقــة نفســها التــي ظهــرت فــي مخطوطــات الواســطي لمقامــات الحريــري فــي العصــور 
 تنحــوالناحيــة الاجتماعيــة، وكــذلك نجــد روح الفكاهــة التــي  مــن عالجهــابحيــث  الإســلامية

 موجــودة أيضــا فــي مخطوطــات كليلــة ودمنــة المحفوظــة فــي المكتبــةال يــةإلــى الكاريكاتور 
  .في باريس الوطنية

التـــي نجــدها فـــي  ،ويضــاف إلــى عنصـــر المبالغــة فـــي الرســوم القديمــة عنصـــر الرشــاقة 
الفــــن الــــذي تمســــك بــــه ثــــلاث فتيــــات فــــي  الخطــــوط الكاريكاتوريــــة للوحــــة الثــــور الهائــــل

والرومــان ونتوقــف فــي  الإغريــقالكرنتينـي وهكــذا ننتقــل بهــذا الفـن مــن الفراعنــة إلــى دولـة 
 " أنتيثل" صـــورهم  شهرتاليونان حيث استخدم هذا الفن للسخرية من الآلهة وقد برزت 
 .أي خنزيـر"  جول لـيس" الذي خلق من خياله شخصا جعله رمزاً ثابتاً لرسوماته سـماه 

هذه الرسومات الكاريكاتورية تمثل بعض ملامحه في العصـر القـديم وفـي مصـر القديمـة 
1.  

 :الغربيالكاريكاتير في العالم  )2

الصحافة علـى توسـيع اهتمـام النـاس  ثملقد استمرت رحلة الساحر وقد ساعدت الطباعة 
لواحــد بعــد عــام النســخ المطبوعــة للرســم امــن  أعــدادمــن الممكــن تــداول   أصــبح تــىبــه ح

قـــد أدى هـــذه  أي منتصـــف القـــرن الخـــامس عشـــر أي عصـــر اختـــراع الطباعـــة و 1440
التطـور التقنـي إلـى بدايـة شـيوع فـن الكاريكـاتير المرسـوم وكـان ذلـك بعـد قـرن مـن ظهــور 

  .1550-1500الطباعة بين عامي 
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ســم إلــى و كانــت ألمانيــا فــي ذلــك الحــين تنقظهــرت المدرســة الألمانيــة فــي الفــن  :ألمانيــا
حاولة البابـاوات فـرض السـيطرة علـى معدة مقاطعات تعيش تحت وطأت الحكم الديني و 

لقــــد ظهــــر "  صــــكوك الغفــــران" الــــذي أدى إلــــى انتشــــار بيــــع هــــذه المقاطعــــات والأمــــر 
ــوثر" ســلوبه السياســي أمــام الكاريكــاتير بأ ودعــا رســامي الكاريكــاتير إلــى بشــكل واســع " ل

مــنهم، لقــد  اكافــة وتوزيــع رســومهم علــى النــاس ليســخرو  الإقطــاعيينرســم المســتغلين مــن 
ورغـم أن  كان المصـلح الـديني لـوثر أول مـن اسـتعمل الرسـومات فـي خدمـة حركـة ثوريـة

ان لم يشتهروا بالفكاهة ولم يظهر كاتب فكه واحـد ومجلـداتهم تخلـو مـن الفكاهـة إلا الألم
ثقيلــة محملــة مــن ناحيــة فيمــا نــدر فــإذا انتشــرت كانــت علــى الطريقــة الألمانيــة فكاهــات 

فإذا بحثـت عـن العنصـر الفكـاهي فهـي لـم ... الرسوم كأنها لوحات أو صور فوتوغرافية 
صــيلها واجتهــاد تجــده إلا بصــعوبة وتلــك الرســوم تظــل قطعــة فنيــة لدقــة رســمها وكثــرة تفا

  .أدق التفاصيل يبرزالرسام في أن 
قـرن السـابع عشـر حيـث انتشـرت أمـا اسـتخدامه فـي هولنـدا فقـد بـدأ فـي أوائـل ال :هولندا 

وكان من أثرها أن شـاع هـذه الفـن حاد أوروبا أنالرسومات الهولندية المطبوعة في جميع 
    .في انجلترا

فـي فرنسـا تجـد تجـارب فنيـة كاريكاتوريـة واضـحة تحكـي بطـولات الكاريكـاتير فـي  :فرنسا
أصـدرت أو  1830بالـذات ففـي عـام المجتمع الفرنسـي وفـي عـالمي الاجتمـاع والسياسـة 

مـا لبثـت أن تبعتهـا  أسـبوعيةوكانت صحيفة "  كاريكاتور"  اسمهاصحيفة هزلية مصورة 
فــي هــذه الصــحيفة تتجلــى ملامــح المدرســة "  اريفــشــاري " ة اســمها يــصــحيفة أخــرى يوم

شـاري " مجلـة وتعتبر أنوريه دومييه الرسام  أسسهاالفرنسية في الفن الكاريكاتوري التي 

 فيلبـون"  هـذه المجلـة رسـام آخـر اسـمه  إصـدارى في العالم ساهم في هي الأول"  فاري
ملـك فرنسـا " لـوي فيليـب" للملـك هذه الصحيفة رسـم  أصدرتهاومن أشهر الرسوم التي " 

وهـي مـن الفواكـه سـريعة العطـب إذا مـا وصـفت بهـا إنسـانا فـي فرنسـا ري ثعلى شكل كم
" فيلبـون" أقيمـت دعـوى قانونيـة ضـد  فيعد ذلك نوعاً من الإهانة والسخرية ونتيجـة لـذلك

  .شهر عالمية عليه أشيععلى هذا الرسم الذي 
أمـا الرســام الفرنســي دومييـه الــذي يعــد مـن الرســامين البــارعين فـي الكاريكــاتير فــي العــالم 
ـــع رســـوماته حتـــى أوصـــلته بعـــض هـــذه الرســـومات السياســـية إلـــى  ـــد كـــان يرســـم ويطب فق
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وهـو لوبه الفن الكاريكاتوري إلى الكاريكاتير البارز القضاء واتجه دومييه بعد ذلك في أس
النحـــت الضـــاحك ومجموعتـــه النحتيـــة الشـــهيرة تظـــم أكثـــر مـــن ثلاثـــين شخصـــية معروفـــة 
وكــان مــن أروع مــا ســجلته أصــابعه فــي فــن النحــت وفــي الكاريكــاتير علــى الســواء ومــن 

م وهـي مـن 1900التـي أصـدرت عـام "  طبق القشـرة" المجالات الفرنسية الأخرى مجلة 
أشـــهر المجـــلات التـــي ظهـــرت فـــي بدايـــة القـــرن وأطلـــق عليهـــا بهـــذا الاســـم لأنهـــا كانـــت 
تصـــدر فـــي كـــل عـــدد برســـومات فنـــان واحـــد وتتنـــاول موضـــوعاً واحـــداً فقـــط مـــن الغـــلاف 

  .1)كامارا(الأول للأخير ولعل من أشهر أعدادها بعنوان رقصة مولود للفنان 

  :العربيالكاريكاتير في العالم  )3

مصــر أول الــدول العربيــة التــي ظهــر فيهــا فــن الكاريكــاتير وأنتشــر ويعــود  تعتبــر :مصــر
طباعـة ونخبـة جيـدة مـن رسـامي الفكاهـة إلى وجود معامل الزنكغراف وال في ذلك الفضل

بالإضــافة إلــى ذلــك التســامح الــديني فــي مســألة التحــريم حــول الفــن حيــث تواجــد فــي ذلــك 
  .ين لتطورات العصر وحاجات الناسالوقت بعض العلماء والمتنورين والعارف

 21/03/1977وكانت أول صحيفة عربية مختصة بالكاريكـاتير ظهـرت فـي القـاهرة فـي 
الذي أصدرها يعقوب صنوع وقد كانـت السـبب فـي ظهـور عـدد  )أبو نظارة زرق(تدعى 

  .رخا عبد السميع صاروخان وصلاح الليثيكبير من رسامي الفكاهة والهزل مثل 
وكانتـا أيضـا " خيـرصباح ال "ة أي نهاية القرن التاسع عشر ظهرت مجلتـا وفي هذه الفتر 

لظهــور الصــور الهزليــة للفنــانين المــذكورين ســابقاً ويــذكر بــأن مجلــة روز اليوســف  ميــداناً 
خـط كانت في البداية مختصة برسوم الفكاهـة والهـزل فقـط ثـم بعـد فتـرة تخلـت عـن هـذا ال

    .وأدخلت مواد صحفية أخرى متنوعة
ــانســو  " حــط بــالخرج" فــي ســوريا كانــت أول صــحيفة كاريكاتوريــة هزليــة هــي  :ريا ولبن

لصـــاحبها محمـــد عـــارف الهبـــل وقـــد رســـم فيهـــا عـــدد مــــن  02/04/1909صـــدرت فـــي 
  .وعبد الوهاب أبو السعود" طو علي الأرناؤ " و " توفيف طارق" الرسامين الأوائل وهم 

ينشــرون أعمـالهم فـي الصــحافة  او ثـم ظهـرت بعـدهم نخبــة جيـدة مـن الرســامين الـذين اخـذ
  2" يوسف عبد لكي"و" علي فرزات"و "  ممتاز البحرة" السورية مثل 
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حمــارة " جانــا وشــو ســكيري أول صــحيفة هزليــة بعنــوان أمــا فــي لبنــان فقــد اصــدر نجيــب 

ـــدنا ـــت"لكـــن هنـــاك مـــن يـــذكر بـــأن أول صـــحيفة هـــي  17/09/1910فـــي  "بل التـــي  "هب
صـــحف هزليـــة هـــي ثـــم صـــدرت بعـــد ذلـــك ثـــلاث  1908ســـنة  " خليـــل كامـــل" درها صـــأ
ليؤسـس  "رالدبو "أصدر يوسف مكـرز  01/01/1923وفي  04/07/1913في  "البغلة"

و ديـــزات و  الأشــقرخليــل : ن الممتــازين مــنهمفــي ذلــك الحــين جــيلا جديــداً مــن الرســامي
العلــي والرســام المعــروف عــزت خــو رشـــيد جبــرا وبيــار صــادق وجــان مشــعلاني ونـــاجي 

  .عتبر من أبرز رسامي لبنان في الكاريكاتيروالذي ي
بفــــــن الكاريكــــــاتير قــــــد ظهــــــرت فــــــي  تعنــــــىفــــــي العــــــراق كانــــــت أول صــــــحيفة  :العــــــراق

  .أصدرها نوري ثابت 29/09/1931
ويــذكر بــأن الرســامين العــراقيين الأوائــل قــد مارســوا رســم الكاريكــاتير الفكــاهي مــن بــاب  

الرسـامين عبـد القـادر الرسـام والحـاج محمـد الهواية قبل ذلك التاريخ المذكور ومن هـؤلاء 
عـــدم وجـــود معامـــل لســـليم ومحمـــد صـــالح زكـــي وغيـــرهم ولـــم تنشـــر تلـــك الرســـوم وذلـــك 

مـــع وســـوف نـــأتي علـــى ذكـــر بـــدايات تـــاريخ الكاريكـــاتير العراقـــي المعاصـــر  ،الزنكغـــراف
فة الكاريكــاتير بــدأ مــع بدايــة ظهــور صــحي نلاحقـاً أمــا فــي منطقــة الخلــيج فنــذكر بـأ رواده

مــن البحرينيــة فــي بدايــة عقــد الســتينات، ويعتبــر الفنــان عبــد االله المحرفــي  "أخبــار اليــوم"
  .أوائل الرسامين الخليجيين والذي يرسم في تلك الصحيفة المذكورة

السياســي السـاخر والناقــد وكــذلك الفكــاهي فــي الســاحة  يوكـذلك ظهــور الرســم الكاريكــاتير 
ســعا مــن قبــل الجمــاهير حيــث رأت أنــه يعبــر عــن العربيــة وقــد وجــد هــذا الفــن تجاوبــا وا

  .1وبالتالي أصبح وكأنه لسان حالها الناطقوذوقها إرادتها وتطلعاتها 
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  :المبحث الثالث 

  :في تطوير فن الكاريكاتير دور الصحافة

قـــد كـــان فـــي الكاريكـــاتير فـــي بدايتـــه الأولـــى لا يختلـــف بشـــيء عـــن بـــاقي أنـــواع الفنـــون ل
ت التنفيــذ إذ كــان الكثيــر مــن الفنــانين يرســمون لوحــاتهم الكاريكاتيريــة التشــكيلية فــي تقنيــا

بالزيت والمـاء وغيرهـا مـن التقنيـات المعقـدة التـي تتطلـب وقتـا وجهـداً كبيـرين، ولهـذا فـإن 
طبيعته ولـذلك فقـد أرتـبط  تلاؤمالكاريكاتير كان يبحث لنفسه عن منفذ آخر وعن تقنيات 

علـى الخشـب عـة والنسـخ مثـل الحفـر علـى الحجـر والحفـر رافيك القابلـة للطباجبتقنيات ال
ـــات ال رافيـــك ممـــا ســـهل انتشـــاره و وفـــر الجهـــد جوالحفـــر علـــى النحـــاس وغيرهـــا مـــن تقني

ــن ال" أعمــال أكثــر ولهــذا فــإن الكثيــرين يســمون الكاريكــاتير بـــ  لإنتــاجوالوقــت  ــك جاب رافي

ــــي معظمــــه مــــازال ي "الشــــرعي ــــذلك إذ أن الكاريكــــاتير ف ــــون ب ســــتخدم تقنيــــات وهــــم محق
تماده هذه التقنيات أصـبح عرافيك حتى عصرنا الحاضر وكما رأينا فإن الكاريكاتير باجال

يكتسب الطابع الشعبي ويخـرج خـارج حـدود المعـارض الفنيـة والأعمـال التـي تعتمـد علـى 
 ،العرض الفني الذي يكتسب جمهوره من الأوساط المثقفة والمهتمـة بـالفن بشـكل أساسـي

والحانـــــات  الأشـــــجارالعـــــرض بالنســـــبة للكاريكـــــاتير الجـــــدران وجـــــذوع  وأصـــــبحت أمـــــاكن
وهكـذا  .مـا التـي تشـهد تجمعـات جماهيريـة ،وواجهات الدكاكين ومـا شـابهها مـن الأمـاكن

أوســـع بفئـــات أكبـــر مـــن الجمهـــور للكاريكـــاتير ومـــن فئـــات أمنـــت هـــذه التقنيـــات اتصـــالا 
يسمح للكاريكـاتير بـالتوقف عنـد هـذا مختلفة إلا أن الطموح الكبير إلى الانتشار لم يكن ل

الحــد إذ أن هــذه التقنيــات رغــم توفيرهــا للانتشــار إلا أنهــا كانــت غيــر قــادرة علــى تــأمين 
 1الانتشار خارج حدود بلد أو مدينة أو حتى قرية محددة في بعض الأحيـان وذلـك لعـدة 

م فــي أن هــذه الرســوم كانــت فــي معظــم الأحيــان تســتخد المثــال أســباب منهــا علــى ســبيل
الحروب والصراعات وتحمل موضوعات سياسية محرمة خـارج حـدود البلـد الـذي تصـدر 

ومنهـا كـذلك أن المـواد التـي كـان يطبـع الرسـم بواسـطتها  ،فيه حيث كان يسـيطر الخصـم
إلـى هـذا  وإضـافة ،كانـت غيـر قابلـة لتـأمين طباعـة عـدد كبيـر مـن الرسـوم "الكليشيهات"

ــــا هــــو غيــــاب نظــــام للتوزيــــع كمــــا هــــو الحــــال فــــي  وذاك فــــإن الســــبب الرئيســــي باعتقادن
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ولـذلك فـإن الكاريكـاتير أخـذ يبحـث عـن منافـذ جديـدة تـؤمن انتشـارا أوسـع إلـى  ،الصحافة
  .اهتدى إلى الصحافةأن 

والســبب فــي عــدم ارتبــاط الكاريكــاتير بالصــحافة منــذ بدايــة وجــود الصــحافة هــو اســتخدام 
، هـذا مـن في النظـام المطبعـي الـذي كـان سـائدا لوقـت غيـر قليـلالحجرية نية الطباعة تق

هورهــا لــم تكــن وســيلة مــن وســائل ظانيــة فــإن الصــحافة فــي بدايــة ثالجهــة الجهــة أمــا مــن 
حيــث كانــت عبــارة عــن نشــارات دوريــة تــوزع  ، الآنالجمــاهيري كمــا هــي عليــه  الاتصــال

الأمنيـة للطـرق التجاريـة فـي  الأوضـاعومات عن علي الطرق التجارية وتحتوي علي معل
فيهـا عصـابات قطـاع  تتكـاثرفـي الطـرق التـي  المـرورالتجـار  يتفـادىبلدان مختلفـة لكـي 

تــدور فيهــا صــراعات محــددة وفــي مــا بعــد كانــت الصــحف عبــارة عــن نشــارات  أوالطــرق 
 .سياســيةالصــحف الأدبيــة وال ظهــرترســمية تتضــمن القــرارات والقــوانين الرســمية إلــي أن 

تقنيــــة الطباعــــة  اســــتخداموالسياســــية مرافقــــا تقريبــــا لبــــدأ  الأدبيــــةهــــور الصــــحافة ظوكــــان 
تنشــر  أخــذت الصــحف والمجــلات وهكــذالمطبعيــة ا فــي الأنظمـة" الليثوغرافيــة" الحجريـة 

 ه الصـحف إلـي أن ذمهـا تصـور أعمـالا أدبيـة منشـورة فـي هـظرسوما محدد كانـت فـي مع
الأول فــي الصــحافة عبــر الصــحافة الســاخرة التــي كانــت منبــرا  انتشــارهعــرف  الكاريكــاتير

هــور علــي صــفحات ظونافــدة لرســامي الكاريكــاتير علــي العــالم وأول لنشــاط الكاريكــاتير 
 The Gentleman's"  مثــلالصــحف البريطانيـة  ىالصـحافة الجامعـة ربمــا يعـود إلـ

Magazine " المجلــة الجامعيــة و "  Magazine University  "ــمج و الرحالــة لة ــ
 "magazine travelers  "ـــوم  هــاوغير "  Women Magazine"  النســاء  جلةـ

وكانت الرسوم بشكل عـام تعـالج التي فاق عددها المائة  والمجلاتمن الصحف  والكثير
كانــــت قليلــــة العــــدد وكانــــت تقتصــــر علــــى رســــوم فنــــانين   أنهــــامختلــــف الموضــــوعات إلا 
" بــانبينري"كــر ذالكاريكــاتير فــي الصــحافة يمكــن ا ين مارســو ذمحــددين  ومــن الرســامين الــ

  .بشكل أساسي 
 "رـــــالكاريكاتي اســـمهاوكـــان  1830رت فـــي فرنســـا عـــام هـــاخرة فقـــد ظأمـــا أول صـــحيفة ســـ

caricature  " وكــان مؤسســها" Charles Amédée Philippe van Loo  "
ــــب الســــاخر والصــــحافي والناشــــر والرســــام الفرنســــي المشــــهور  ــــذيالكات  كــــذلك أســــس  ال
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 " journal charivari"  الصـــرخةوســـماها  1830صـــحيفة أخـــرى ســـاخرة فـــي عـــام
  " .شاريفاري"ولدينا رسم كاريكاتيري يمثل العاملين في هذه المجلة ويدعى المهرجان 

رسـامي الكاريكـاتير الفرنسـيين الـذين تطرقنـا ألمـع  معظـموقد عمل في هاتين الصحيفتين 
هـاتين كانـت قـد نشـرت فـي  ذكرناهـاالتـي "  دومييـه " رسـوم ومعظمإليهم في باب سابق 

ــه"الصــحيفتين وكانــت رســومه تتصــدر الأغلفــة أحيانــا بتنــاوب مــع  الك تــزين ذوكــ" دوميي
  .الجريدة صفحاترؤوس الأعمدة في 

التـي ظهـرت   " punch magazine"  البقـدونسفي بريطانيا فقد كانت صـحيفة   أما 
ـــة   ،بريطانيـــاأول صـــحيفة ســـاخرة مصـــورة فـــي  1841عـــام  وفـــي ألمانيـــا كانـــت أول مجل

التـي "   Fliegende Blatter Magazine " صـات الطـائرةاسـاخرة هـي مجلـة القص
  .1844عام  ظهرت

 harper's(أسـبوعية هـاربرز  1صـحيفة سـاخرة هـي أولالولايـات المتحـدة فكانـت  أمـا 

weekly ( ت فــي مجلــة ســاخرة فكانــ لإصــدارأمــا أول محاولــة  1857وقــد ظهــرت عــام
 مجلـــة" ها امجلـــة  اســـم بإصـــدار "  فينيســـيا نـــوف" روســـيا حيـــث قـــام الفنـــان الروســـي 

در اصـ "ألكسندر الأول" ولكن هذه المجلة لم تكتب لها الحياة لأن القيصر  "الكاريكاتير
عدداً أو عددين وبهذا تكون هذه المجلة المحاولـة قـد  أمرا بإغلاقها وكان قد أصدر منها

  . 1812هذه المحاولة قد جاءت في عام  باءت بالفشل وكانت
ـــين الصـــحافة  ـــا فهـــي تشـــابه الوظـــائف ب ـــاط الكاريكـــاتير بالصـــحافة برأين أمـــا أســـباب ارتب
والكاريكاتير الأمر الذي يجعل الصحافة بحاجة إلى الكاريكاتير والكاريكاتير بحاجة إلـى 

  .الصحافة
هرة تنتشر وتتطـور إلـى أخذت هذه الظاويعد ظهور الصحف المصورة الساخرة المذكورة 

فـــي ذلـــك الوقـــت  المتطـــورة، ظـــاهرة هامـــة فـــي الصـــحافة فـــي جميـــع الـــدول أصـــبحتأن 
هــــذه الصـــحف وتـــدعمها وبــــنفس الوقـــت فقــــد  تتبنـــى والأحـــزابوأخـــذت القـــوى السياســــية 

السياســية  منــابعهملرســامي الكاريكــاتير علــى مختلــف تحولــت هــذه الصــحف إلــى منــابر 
 بواســـطتهااتها مـــع الجمهـــور ويتحصـــلون علـــى شـــعبيتهم فكـــانوا يلتقـــون مـــن خـــلال صـــفح
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"  جرنفيـل"  ـمنبـراً لـ"  Le Charivariشاري فاري " ومجلة " الكاريكاتير" فكانت مجلة 
 punch"  البقــدونسوغيــرهم مــن الرســامين وكانــت مجلــة " دومييــه" و "  تــرافيس" و 

magazine   "أوراق " وغيـره ومجلـة " ليتشـن" لرسام الكاريكاتير الانجليزي  ةالانجليزي

ـــدا" و " لبـــوش" الألمانيـــة منبـــراً "   Fliegende Blätter طـــائرة وغيرهـــا  " اوبيرلن
منبـرا "  الكاريكـاتير" و "  غريفـان" الفرنسـية منبـراً لــ" ellipse magazine" والكسـوف 

 harper's(أسـبوعية هـاربرز " وفـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كانـت مجلـة " لوك" لـ 

weekly " ( وغيـرهم وهكـذا كانـت تصـدر  " ناسـت" ،" هـومير" فورسـت" منبراً لكـل مـن
فــي مختلــف دول العــالم العديــد والمئــات فيهــا بــل يمكــن الآلاف مــن هــذه الصــحف ومــن 
الجــدير بالــذكر أن هــذا التقليــد مــازال رائجــاً حتــى عصــرنا الحاضــر حيــث لا تخلــوا قائمــة 

الصـــحف الســـاخرة إلا إذا اســـتثنينا مـــع مـــن الصـــحف فـــي أي بلـــد مـــن صـــحيفة أو أكثـــر 
مـن مثـل هــذه المطبوعـات اللهـم إلا إذا اعتبرنـا بعــض الأسـف وطننـا العربـي الــذي يخلـوا 

المطبوعـــات الفكاهيـــة صـــحافة ســـاخرة وهـــذا مـــا لا نســـتطيع قولـــه لأن هـــذه المطبوعـــات 
نـرى  تعتمد على النكـات والرسـوم المسـتوردة والمنقولـة عـن صـحف فكاهيـة أجنبيـة ونحـن

أنه من واجب الكاريكاتيريين العرب في كل بلـد التفكيـر بهـذا الموضـوع بشـكل جـدي وإلا 
فإننا نتخلف عن ركب الحضارة في هذا المجال العام، بحيث  لم يكـن الكاريكـاتير دائمـا 

بالنســبة للسياســيين ففــي الوقــت الــذي كــان بعــض السياســيين يعتبــرون  للإزعــاجمصــدراً 
فإن البعض " هلموت سميث" اركين في مؤامرة ضدهم كالألماني رسامي الكاريكاتير مش

الــذي " ولشـارل ديغـ" كـــ  شـعبيتهالآخـر كـان يعتبـر الكاريكـاتير معيــاراً لهبـوط أو ارتفـاع 
" مــرة  قــالفقــد  لأنفــهالرســامي لهــذا الفــن لــم يعيــروا الاهتمــام إلا  هــوكــان مــا يزعجــه فقــط 

فســي فــي رســوم الكاريكاتيريــة التــي تنشــرها فأنــا لا أرى ن"  لقــد تــدنت ســمعتي فــي فرنســا
كاريكــاتورا بــدون صــحافة طــور م فــإن وقتنــا الحاضـر لا يمكــن ان تالصـحف وعلــى العمــو 

أو صحافة بلا كاريكاتير وحتى تلك الصحف المتخصصة لمواضيع لا علاقة لها بـالفن 
 كاريكاتوريــة وبعــضوالســخرية مثــل الصــحف الاقتصــادية وغيرهــا أصــبحت تنشــر رســوماً 

منهـــا ينشـــر هـــذه الرســـوم مـــع المقـــالات الافتتاحيـــة أو مكانهـــا أحيانـــاً أمـــا فـــي الصـــحافة 
ـــم يلـــ تـــرب مـــن ق الاهتمـــام الكـــافي إلا أنـــه أخـــذ يقالعربيـــة فـــإن الكاريكـــاتير فـــي البدايـــة ل

جـزءا مـن الصـفحة الأولـى فـي بعضـها  ويشـغلفي الكثيـر مـن الصـحف الصفحة الأولى 
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لكاريكــاتير فــإن ذلــك يعــود لــنقص فــي تلــك الصــحيفة أمــا تلــك الصــحف التــي تخلــوا مــن ا
  .1وليس لأمر آخر
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  :المبحث الرابع 

  :مهام الكاريكاتير في الصحافة

تخطـيط مسـبق وهكذا فإن الوظائف كما قلنا هي ذلك الدور الذي يلعبه الكاريكـاتير دون 
لمطلـوب أما المهام في ذلك الدور الـذي خطـط لـه مسـبقاً الـدور الـذي رسـم للكاريكـاتير وا

  .منه أن يلعبه

ونجـــدها أيضـــا تحـــت تســـمية المهمـــة الدعائيـــة أو التحريضـــية أو  :المهمـــة السياســـية

  .الإيديولوجية أو العقائدية
وهـــو مـــن  ،مـــل ســـلاحا مـــن أخطـــر الأســـلحة ألا وهـــو ســـلاح الســـخريةحإن الكاريكـــاتير ي

ة ولـــذلك مـــن أخطـــر الأســـلحة نتيجـــة للقـــوة التدميريـــة الكبيـــرة التـــي تحتـــوي عليهـــا الســـخري
 الإنســــانيالطبيعــــي أن تلجــــأ السياســــة وهــــي الأنــــواع الأكثــــر جديــــة مــــن أنــــواع النشــــاط 

التنـافس التنـاظري وبمـا أن المجتمـع وبخاصة أن السياسة تتميز بأنها نشـاط يعتمـد علـى 
والأخلاق والقوانين تمنـع أسـاليب تدميريـة جسـدية فيزيولوجيـة فوجـدت أن الكاريكـاتير هـو 

الــدماء إلا أنــه قــادر علــى هــدم  إراقــةيــؤدي إلــى  لافهــو وإن كــان  ،لــذلكالســلاح الأمثــل 
تحويــــل الشــــخص الــــذي يرهبــــه الجميــــع إلــــى  علــــىقــــادر  صــــروح المجــــد والعظمــــة لأنــــه

  .أضحوكة للجميع لأنه قادر على الفضح والتشويه
بالشـكل الأمثـل لابـد مـن مراعـاة عـدة أمـور أهمهـا الوضـوح  الأساسيةولكي يؤدي مهمته 

  .الرسم لأنه يجب أن يكون واضح ولا يترك مجال للتأويل ومكان

ــة يســتخدم الكاريكــاتير فــي مجــال التعلــيم فــي وقتنــا الحاضــر بشــكل  :المهمــة التعليمي

ع بكثيـر جـواسع والسبب في ذلك أن دخول المعلومات إلى ذاكرة القارئ ورسوخها فيها أن
فلكـــي يـــتمكن  ،لمكتوبـــةعنـــد اســـتخدام الكاريكـــاتير مـــن الاعتمـــاد فقـــط علـــى النصـــوص ا

القارئ من حفظ معلومة ما في ذاكرتـه عليـه أن يقرأهـا أكثـر مـن مـرة أمـا إذا كـان دخـول 
فـإن ذلـك يعنـي أن  ،عـن طريـق البصـرالمعلومة يتم عن طريق القراءة وإلـى جانـب ذلـك 

المعلومة دخلت إلى ذاكرة القارئ مرتين مرة عن طريق البصر وعن طريـق القـراءة بينمـا 
  .لرسم عاملا لتثبيتهايكون ا
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والرسوم الكاريكاتيرية لا تستخدم فقط مجال التعليم المدرسي وإنما أيضا في مجـال تعلـيم 
والهـدف هنـا لـيس  1الكبار خاصة في المجالات الأكثـر تعقيـداً مثـل الفيزيـاء والرياضـيات

 بموقــف كوميــدي يمكــنبقــدر مــا هــو ربــط المعلومــات الصــعبة القابلــة للنســيان  الإضــحاك
  .استظهارها عندما يتطلب الأمر ذلك

إذ يــتم فــي معظــم  ،يحظــى الكاريكــاتير بأهميــة خاصــة فــي مجــال تعلــيم اللغــات الأجنبيــة
تم مـن خلالهـا فقـة بالرسـوم الكاريكاتوريـة التـي يـالأحيان صياغة الحـوارات الكوميديـة المر 
ماد الرسـوم إن اعت .مما يسهل الحصول عليها ،الحصول على المتعة مع تلقي المعلومة

إذ أن  ،الكاريكاتيريــة فــي مجــال التعلــيم يــوفر الكثيــر مــن الجهــود ســواء للمــتعلم أو للمعلــم
غنـــى عـــن الرشـــح الزائـــد عـــن اللـــزوم لأن الرســـم يـــوفر توضـــيح الصـــورة للمـــتعلم يالمعلـــم 

الرســم الكاريكــاتيري يســهل لهــا  لأنالمعلومــة برأســه  حشــرعــن  فــي غنــىبالإضــافة أنــه 
   . كبير من المعلومات بجهد أقلأ رته وبالتالي الحصول على قدرذاك الطريقة إلى

التجـاري  الإعلانيستخدم الرسم الكاريكاتيري في الإعلان وخاصة  :الإعلانيةالمهمة 

فــي الصــحف مرفقــة برســوم كاريكاتوريــة وهــذا  الإعلانــاتمنــه بشــكل أوســع ولعــل معظــم 
أنــه يفتقــر إلــى الكثيــر مــن المقومــات  النــوع لا يمكــن اعتبــاره كاريكــاتيرا بمعنــى الكلمــة إذ

ومن بين أسـباب  ،الإعلانويرتبط مضمونه بشكل أساسي باسم البضاعة التي يدرج لها 
اســـتخدام الإعـــلان للكاريكـــاتير هـــي أن الإعـــلان يســـعى لإشـــهار لاســـم البضـــاعة وجعلـــه 

مثــل هــذه الرســوم ظــاهرة غيــر  نفــي ذاكــرة المســتهلك ولكنــه مــن الجــدير بالــذكر أ يحفــز
  .واسعة الانتشار في الصحافة

الترفيهية للكاريكاتير تختلف عن التسلية فالتسلية مهمـة  إن المهمة: المهمة الترفيهية

فـــي معظـــم  منهـــا الترفيـــه يقـــوم بهـــا الكاريكـــاتير لأغـــراض جديـــة والهـــدف فمهمـــةمســـتقلة 
 خفـىتعطاء المجال للقارئ لكي يستوعب أكثر ففي المواد الجافة عـادة مـا إالأحيان هو 

قــدرة اســـتيعاب القـــارئ إلـــى درجــة كبيـــرة عنـــدما يطـــالع قســما مهمـــاً مـــن المـــادة الصـــحفية 
وهنــا يــأتي دور الكاريكــاتير ليلعــب دور المنشــط  ،وفــي النهايــة يكــون قــد مــل كليــا الجــادة

لأنــه بعــد الاطــلاع علــى الرســم حتــى ولــو بشــكل تلقــائي يحصــل علــى قســط مــن الراحــة 
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صـغيرة  بأحجـامومن هذه الرسومات عادة ما تنشر اط أكبر يسمح له بمتابعة القراءة بنش
الرسـم ليسـت اسـتراحة نفسـية وإنمـا  يمليهـاتتخلل أعمـدة المـادة المكتوبـة والاسـتراحة التـي 

أكثـر قـدرة استراحة بصرية لأن عين القارئ هي الأخـرى تتعـب ولـذلك فـإن القـارئ يكـون 
ة التـي تمكنـه مـن متابعـة القـراءة لـذلك على المطالعة فيما إذا توفرت الرسـوم الكاريكاتيريـ

 1ضــل أن تكــون مــن وحــي المــادة المدروســةلابــد لهــا أن تكــون مريحــة وواضــحة كمــا يف
ومشـــــتبها لهـــــا فـــــي الموضـــــوع ويمكـــــن تصـــــوير الكاريكـــــاتير علـــــى قـــــدرات القـــــارئ علـــــى 

  .الاستيعاب

م فــي الكثيــر مــن الأحيــان تقــوم هيئــة التحريــر بالطلــب مــن رســا :التوضــيحيةالمهمــة 

الكاريكــاتير العامــل فــي المؤسســة بتنفيــذ رســم خــاص بمــادة معينــة وعــادة مــا تكــون هــذه 
مــن الجمهــور، فلــو كانــت موجهــة فئــة موســعة  إلــىالمــادة معقــدة بعــض الشــيء وموجهــة 

للمتخصصــين فقــط ربمــا لمــا اســتدعى الأمــر رســما توضــيحيا ولكــن فئــات القــراء الواســعة 
ون مســاعدة توضــيحية ولهــذا فــإن هيئــة التحريــر غيــر قــادرة علــى تفكيــك رمــوز المــادة بــد

تقرر دعم المادة الصحفية برسم كاريكاتيري أو مخطط ما وغالبا ما يحمل الرسام رسـمه 
الكاريكاتيري معلومات في نفس المادة وفي الكثير مـن الأحيـان يحتـوي الكاريكـاتير علـى 

ملا مسـاعدا فـي قـراءة مثل هذه المخططات أو الرسوم البيانية ويكون اسـتخدام الرسـم عـا
  .هذه المخططات والرسوم

ة يجـب أن لا يكـون يالرسم الكاريكاتيري المنشور فـي صـفحة التسـل إن: مهمة التسلية

ذا موضــوع لا يثقــل علــى القــارئ بحيــث يحصــل القــارئ علــى المتعــة لا علــى منبــع جديــد 
يكاتيريــــة للإرهــــاق الــــذهني وهــــذا لا يعنــــي أن الصــــحافة لا يجــــب أن تنشــــر الرســــوم الكار 

الجادة كما قد يضن البعض فلهذه الرسوم مكانها الخاص أما إذا كان الهدف مـن الرسـم 
فإنــه يجــب أن لا يكــون ذا موضــوع جــاد أو معقــد لأن مثــل هــذا الموضــوع لــيس  التســلية

  .مكانه صفحة التسلية
ـــى الانشـــراح والاســـترخاء قليـــل  ـــوء بالعمـــل فإنـــه بحاجـــة إل ـــه ممل الإنســـان مهمـــا كـــان وقت

لتسلية التي يحصل عليها الإنسـان مـن الكاريكـاتير الفكـاهي لا تضـيع الكثيـر مـن وقتـه وا
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ولا تجعل اللهو والتسلية سمة من حياته وإنما تمكنه من الحصول علـى دفعـة جديـدة مـن 
  . 1النشاط في وقت فراغه
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  :المبحث الأول 

  :و أهدافه  مفهوم خطاب الصورة

  :مفهوم خطاب الصورة .1

قبــل الحـــديث عـــن المعنـــي الـــدال علـــى خطـــاب الصـــورة نجـــد مـــن الضـــروري تفكيـــك هـــذا 
  .به والإحاطةفهمه المصطلح ليتسنى لنا بعد ذلك 

  الخطاب والصورة: اثنين هما إن مصطلح خطاب الصورة يتألف من مقطعين
  : discoursالخطاب 

هو عبارة عن لغة يـتم مـن خلالهـا الاتصـال بـالأخر وقـد يتخـذ الاتصـال اللغـوي الصـيغة 
التحريرية كما هو الحال في الكتاب والصحيفة أو يتخذ الصـيغة الشـفوية كمـا هـو الحـال 
فــي الاتصــال الحــادث بــين شخصــين اثنــين أو أكثــر أو بــين شــخص واحــد أو جماعــة أو 

  .لمرسل التلفزيوني والمستقبل المشاهدعين أو بين امبين الإذاعة والمست
بالدرجـــة  تعتمــدقــد يكـــون الاتصــال غيـــر لغــوي أي لـــم يكــن هنـــاك لغــة منطوقـــة بــل لغـــة 

الأساس على الصورة أو الإيمـاءة أو الإشـارة أو الحركـة وعلـى ذلـك فـإن الخطـاب عبـارة 
عــن لغــة تصــدر مــن المرســل إلــى المســتقبل وعــادة مــا تكــون بصــيغة ألفــاظ أو بصــيغة 

حركـة أو صـوت يهـدف مـن ورائهـا المرسـل إخبـار أو تبليـغ المسـتقبل شارة أو إيماءة أو إ
  .بشيء ما أو بحدث ما أو بخبر ما وكذلك إقناعه بوجهة نظر معينة

  :الصورة

تسـجيل شـكل الجسـم أو المنظـر بطريقـة قابلـة : نعني بها هيئـة الشـيء أو شـبهه أو هـي 
هـي : جهاز يسمح بالرؤيـة وبـذلك فـإن الصـورةللدوام ويمكن رؤيته مباشرة أو عن طريق 

الهيئة التي يكون عليها الشيء أو شكله على أن هيئة الشيء أو شكله تتم معرفتـه ومـن 
المباشــرة للشــيء أو عــن فــي الرؤيــة  ثــم تميــزه عــن طريــق حاســة البصــر كمــا هــو الحــال

نراهــا طريــق شاشــة العــرض كمــا هــو الحــال فــي التلفزيــون وعلــى ذلــك فــإن الصــورة التــي 
  .على شاشة التلفزيون هي هيئة الشيء أو شكله 
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  :Discourse Of Image خطاب الصورة

بـــين المرســـل والمســـتقبل بواســـطة الصـــورة بهـــدف تبلغيـــه برســـائل  الحـــادثهـــي الاتصـــال 
  .1تنطوي على مضمون معين

  :العلاقة بين حاسة البصر وخطاب الصورة

رة يركز في خطابه على الـدوام علـى حاسـة تشير الشواهد الواقعية إلى أن صاحب الصو 
 أمعنــاالبصــر تلــك الحاســة التــي يــتمكن مــن خلالهــا الإنســان مــن رؤيــة الأشــياء إذ نحــن 

النظــر فيهــا وجــدنا أنــه خطــاب نظــري بالدرجــة الأولــى أي خطــاب يعتمــد علــى المرئيــات 
د تزويــفــي وظيفــة معرفيــة واحــدة إلا وهــي وبـذلك تشــترك كــل مــن حاســة البصــر والصـورة 

  .الإنسان بالمعلومات المطلوبة
تشـــير وجهـــات النظـــر إلـــى أن نســـبة المعلومـــات التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد وعـــن طريـــق 

مـن الحـواس فيحصـل عليهـا % 17أمـا النسـبة المتبقيـة البالغـة % 83حاسة البصر تبلغ 
الأخـــرى وتفيـــد وجهـــة نظـــر أخـــرى أن نســـبة المعلومـــات التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد عـــن 

مـــن المعلومـــات يحصـــل % 25وهـــذا يعنـــي أن نســـبة % 75لبصـــر تبلـــغ طريـــق حاســـة ا
  .عليها من الحواس الأخرى

وهــي نســبة % 90فــي حــين تشــير وجهــة نظــر أخــرى أي ثالثــة إلــى أن هــذه النســبة تبلــغ 
جدا عند مقارنتها بالنسبة المتبقية وبذلك تكون قـد توصـلنا مـن هـذا كلـه إلـى نتيجـة كبيرة 

  .أغلب معلوماته من حاسة البصرمفادها أن الفرد يحصل على 
  :أهداف خطاب الصورة .2

  :يلي يسعى المرسل إلى تحقيق ما
ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق إرسال الصـور التـي :إشاعة التسلية والترفيه -1

  .تؤدي بطبيعة الحال إلى نشر التسلية والترفيه
 فــيضوهــذا يــتم عــن طريــق إرســال الصــور التــي تنطــوي علــى  :إشــاعة المعرفــة -2

التي تستهدف بالدرجة الأساس تبصـير الجمهـور بمسـائل حياتيـة  المعلومات من

                                                 
 12-11ص 2008,عمان،عالم الكتب الحديثة,1ط,"طاب الصورة الاتصالي وهذيان العولمةخ" :مؤنس كاظم 1
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ومحاولـــة تغيـــر معتقداتـــه إزاءهـــا والنظـــر إليهـــا بمنظـــور معرفـــي بتناســـب مختلفـــة 
 .1ومستجدات الخطاب المعرفي

ويتحقـــق هــذا الهـــدف عـــن طريـــق :الجاريـــة الأحـــداثتبليـــغ الجمهـــور بتطـــورات  -3
الجمهـــــور علـــــى آخـــــر المســـــتجدات طـــــلاع تعمـــــد إلـــــى اإرســـــال الصـــــور التـــــي 

والتطورات فيما يتصل بالأحداث الجارية بهدف تكوين رؤية واضـحة عـن العـالم 
 .المحيط به

الســياق إلـى أن الهــدف الـرئيس مـن خطــاب الصـورة هــو نشــير فـي هـذا : الإقنـاع -4
إقناع الجمهور بوجهـات نظـر معينـة وعـادة مـا يقضـي تبنـي وجهـات النظـر هـذه 

 .الاجتماعيبير غلتإلى إحداث نوع من ا

يســــتهدف خطــــاب الصــــورة بينمــــا يســــتهدف تنميــــة  :تنميــــة الشــــعور بالمواطنــــة -5
الشــــعور بالمواطنــــة وذلــــك بإرســــال صـــــور تؤكــــد الاهتمــــام بالمواطنــــة ورفاهيتـــــه 

بدرجـــة  يســـاهمصـــور تؤكـــد صـــعوبة الابتعـــاد عنـــه والاعتـــزاز بـــه كمـــا أن إرســـال 
نميــة هــذا الشــعور عــن طريــق معينــة فــي تنميــة الشــعور بالمواطنــة ومــن الممكــن ت

 إرســـال الصـــور التـــي تؤكـــد المحافظـــة علـــى ممتلكاتـــه والاعتـــزاز برمـــوزه الوطنيـــة
تؤكــــد المســــاواة بــــين كــــذلك إرســــال صــــور  ،التــــي تميــــز أو تمثــــل عزتــــه ورفعتــــه

 أو المذهبيــة يقضــيالمــواطنين بغــض النظــر عــن انتمــاءاتهم الدينيــة أو القوميــة 
 .تنمية الشعور بالمواطنة 

لعــل مــن الأهــداف المحــددة لخطــاب الصــورة هــو  :ة المشــاركة السياســيةتنميــ -6
وكذلك تأكيد الحقوق السياسية للفرد  السياسيةحث أفراد المجتمع على المشاركة 

عليهــا ولاســيما المــواد المتعلقــة بمصــير والتعريــف بالدســتور والمــواد التــي يشــتمل 
 .الأفراد داخل الوطن

هنـا أن الظـروف المحيطـة بالمرسـل قـد  شـارةالإتجـدر : المستحدثة الأفكارنشر  -7
ة أو ثدحلنشــر فكــرة مســتعــدة صــور فــي محاولــة منــه  إلــى إرســال يعمــدتجعلــه 

ــــى إحــــداث  ــــي تســــتهدف بالدرجــــة الأول ــــك الأفكــــار الت مجموعــــة مــــن الأفكــــار تل
 .تغييرات في العادات السلوكية

                                                 
  13-12ص" مؤنس كاظم:"مرجع سابق 1
 



 الصورة و الإقناع                                                                  الفصل الرابع 

58 

ــافي للمجتمــع -8 ــراث الثق عريــف يســتهدف الخطــاب الــوارد فــي الصــور الت :نقــل الت
التـراث خاصـة بـالتراث وذلـك عـن طريـق الصـور التـي تحمـل جـزءا مـن عناصـر 

بهــدف إحيائهــا والمحافظــة عليهــا  الانــدثار أو الاضــمحلال تلــك التــي بــدأت فــي
  .1من الزوال
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  :المبحث الثاني 

  :الصورة و إقناع الرأي العام 

غييــر المطلــوب مــن جــراء عــرض الصــور إن الت: نقــول بهــدف الإجابــة علــى هــذا الســؤال
يحــدث بطريقــة غيــر مباشــرة ولكــي يحــدث هــذا التغييــر يســتدعي الأمــر مراعــاة جملــة مــن 

  :الشروط ولعل من أهمها
أن تتـــوفر شـــروط الإقنـــاع فـــي مرســـل الرســـالة تلـــك الشـــروط التـــي تـــتخلص فـــي  -1

ج لهـــا وثقـــة الجمهـــور بـــه وجاذبيتـــه وذلـــك لضـــمان إخلاصـــه للقضـــية التـــي يـــرو 
  .ض المستقبل للرسالة الاتصاليةتعر 

ــــي الرســــالة الاتصــــالية تــــوفر شــــروط  -2 ــــاع ف ــــر  )الصــــورة(الإقن لكــــي تحــــدث الأث
 :المطلوب في المستقبل ومن أهم هذه الشروط

  .الرسالة واضحا ومفهوما ىأن يكون محتو  •
 .تواها الحاجات النفسية للمستقبلحأن يشبع م •

تصـــالية ذلـــك أن المســـتقبل ولعـــل الأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى مســـتقبل الرســـالة الا -3
 الإمعــانتســاعده علــى التعــرض للرســالة ومــن ثــم ينبغــي أن يكــون بحالــة نفســية 

عاب والفهــم يالفهــم والاســت فــي مضــمونها وأن يتمتــع بمهــارات اتصــالية مــن قبيــل
ــــاه وكــــذلك أن يت ــــع المســــتقبل باتجاهــــات موالانتب ــــدة نحــــو المرســــل ونحــــو حمت اي

تمكن المستقبل من التعرض للرسـائل بـدلا  اهن الحياديةموضوعات الرسالة لأن 
 .1متها إن كانت اتجاهاته سلبية نحوهاو من مقا

  :الرأي العام ارةثاست

  في التأثير في الرأي العام ولكن كيف يتم ذلك؟تعد الصورة عاملا مهما 
 تستشــير الــرأي العــام وذلــك مــن خــلال التــأثير فــي الأغلبيــةن الصــورة مــن الممكــن أن إ

ئــات التـي يتــألف منهـا الــرأي نهـا وهنــا نجـد مــن الضـروري أن نشــير إلـى الفالتـي يتــألف م
  :العام

                                                 
 الأفــــاقدار , 1ط, "الإقنــــاعر خطــــاب الصــــورة فــــي ثــــدراســــة تحليليــــة لأ ,عوالإقنــــاالصــــورة :" محمــــود شــــمال حســــن 1
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الحــال  وتحســينفــي تحصــيل الــزرق  يومهــافئــة عامــة النــاس التــي تصــرف أغلــب  -أ 
المعيشة أكثر من انشغالها بهمـوم بهموم أنها مشغولة على الدوام  أو بمعنى آخر

  .أخرى عامة
الفكــر والثقافــة وهمــوم  بقضــايانشــغالات فئــة المثقفــين وهــذه الفئــة تجمــع بــين الا  - ب 

  .أخرىالمعيشة إلى جانب الانشغال بقضايا عامة 
قــادة الجماعــات وهــذه الفئــة تتــألف مــن قــادة الأحــزاب السياســية والمســؤولين فئــة   -ج 

 .ائرشفي الحكومة وشيوخ القبائل والع

عيــــة مــــن عرضــــها والفئــــة الاجتما إن نوعيــــة الصــــورة المقدمــــة إنمــــا تعتمــــد علــــى الهــــدف
فإذا كان هدف مرسـل الصـورة مـن عرضـها تغييـر الاتجاهـات مـن السـلب  بهاالمستهدفة 

لاسـيما فـي صـفوف الفئتـين الأولـى والثانيـة فـإن المرسـل إزاء قضـية معينـة  الإيجـابإلى 
  1 قصد التأثير في فئات الرأي العامم كل الإلزام بالتفنن في الصورة بهنا ملز 
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  :المبحث الثالث 
  :اتصاليةة الصورة وسيل

 :اتصالخصائص الصورة كوسيلة  -أ 

علـــى صـــفحات الجريـــدة وبمختلـــف أنواعهـــا تثبـــت أن الصـــورة هـــي  ةإن الصـــور الموجـــود
لمحــرر ااتصــالية قائمــة بــذاتها ولــيس مــن الضــروري أن يكــون دائمــا إلــى جانــب  رســالة

ــــط ــــارة عــــن صــــورة مصــــورة أو مرســــومة فق ومــــن بــــين , مصــــور فقــــد تكــــون الرســــالة عب
  :تي تجعلها وسيلة اتصالية نجدالخصائص ال

نعــم إن الصــورة عامــة والاتصــالية التــي يــراد بهــا تقــديم معلومــة أو خبــرا أو توجيــه  :القــدم
في عصوره المختلفـة ومـا يـدل وسائل الاتصال التي عرفها الجنس البشري  أقدمهي من 

  .على ذلك هذه المقتطفات
الإشــارات ولــى كــانوا يســتخدمون فــإذا كــان مــن المعــروف أن البشــر فــي حيــاتهم الأ ... "

ورسـائلهم إلـى جيـرانهم الأقـربين حيـث تتعـدد إسـتخدماتها  مكنونـاتهمالمختلفة للتعبير عـن 
ـــك أيضـــا عرفـــوا الرســـم  كـــالنفخ فـــي اللحـــاء الشـــجر والفـــروع المجوفـــة فـــإن حتـــى قبـــل ذل

ن التصويري الذي شهد بعضه في عدد من الكهوف القديمة في أوروبا وإفريقيا وآسيا ومـ
لأشــجار وبعــض الأحجــار وعنــد جــذوع ايضــا ممــا وجــد علــى جــدران الكهــوف و الثابــت أ

جانـب مـع  نالسفوح أن هذه النقوش الأولى كانت تتضمن حسـا اتصـاليا وليـد يتناسـب مـ
  ."طبيعة تفكير البشر في هذه العصور

ومـــن الثابـــت أن الإنســـان إنطلـــق مـــن غريـــزة حـــب الاســـتطلاع للســـعي للتعبيـــر عـــن  "...
ومـــن هنـــا بـــدأ يـــنقش مـــا يـــراه أمامـــه ويعبـــر  الآخـــرينوعـــن قدراتـــه ولمعرفـــة أحـــوال نفســـه 

ـــــب أو البعيـــــد و بـــــالنقش أو بالرســـــم  تواكـــــب ذلـــــك مـــــع إهتمـــــام بعـــــض عـــــن عالمـــــه القري
الحضــارات خاصــة المصــرية والســومرية بالرســم ومــن هنــا كانــت هــذه الرســوم الموجــودة 

ه كلهــا هــي الرمــوز المصــورة والطــين وكانــت هــذ وقطــع الأحجــار تعلــى بعــض الفخاريــا
تثبيتهــا وحفظهــا فــي لالتــي اصــطنعها الإنســان للدلالــة علــى أنشــطة وتعريــف الغيــر بهــا و 

لرســـائل التـــي بقيـــت إلـــى اليـــوم تنقـــل لنـــا أفكـــارهم وتعـــرف العصـــور المختلفـــة شـــكل هـــذه ا
بألوان نشاطاتهم ولذلك كله فقد قيل عنها من خلال هذه الرسـومات أنهـا جـاءت بالكتابـة 

  .1"لمصورة ومنها الكتابة الهيروغليفيةا
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إن فن التصوير من الفنـون العصـرية التـي تطـورت مـع مـدينتنا :"باحث متابع آخريقول  
رى أن بـــوادي النيـــل وعبـــرت عـــن حضـــارته وســـجلت تطوراتـــه وفضـــلا عـــن ذلـــك فإننـــا نـــ

  ".المصري قد اهتم بالتسجيل الدقيق لكل ما يرى من حوله
مهمــا كانــت وعلــى وجــه الخصــوص التـــي  لا جــدال فــي أن الصـــورة :عموميــة المعرفــة

الشـروط الواجـب توفرهـا بـدأ مـن التفكيـر تطبيـق  بشـأنيراعي فيها مـا ينبغـي مراعاتـه أي 
بكـل مـا يتـيح تتميـز  مرور إلى الرسم أو التقاطها فمثل هذه الصـورة تمثـل وسـيلة اتصـال

ـــا أنهـــا متاحـــة للجميـــع نلهـــا عموميـــة المعرفـــة و  ولفـــت   أي إشـــارة انتبـــاه القـــراء عنـــي هن
  .ارهمظأن

غيــر مــتعلم أو غيــر صــة تؤكــد أنهــا تلفــت الأنظــار اإن واقــع الصــورة عامــة والصــحيفة خ
قـادرين علــى القــراءة مــن الأطفــال الـذين لــم يبلغــوا بعــد درجــة مـن الكبــر مثــل الكتــب التــي 

  .تستعمل الرسوم الكاريكاتيرية 
ــة المعرفــة الشــهير الــذي يقــول أن الصــورة هــي لغــة عالميــة ويقصــد بهــا التعبيــر : عالمي

أخـرى يفهمهـا  قراءتها وقد يقـرأ إلـى جانبهـا كتابـة بلغـة ويجيدالفرد منا يقرأ لغته ذلك لأن 
  .وحتى الذين يمكنهم ذلك ويكون بدرجات متفاوتة ولكن هذه قلة نادرة

بهـــذا  ومـــن أجـــل ذلـــك يكـــون مـــن خصـــائص الصـــورة الفنيـــة بأنواعهـــا المختلفـــة أنهـــا تقـــوم
مـن  يتفـرع عـن ذلـك الدور الاتصالي المهم بين الأفراد والمجتمعات والأمم والشعوب ومـا

بــين بنــي البشـر وفــي مــا وظـائف عديــدة تسـاهم فــي دعــم جسـور المعرفــة والفهــم المتبـادل 
فيه من سـعادة حقيقيـة بـين البشـر ورفاهيـة  فيه من نبذ الحروب والفتن والمؤامرات أي ما

  .لجنسهم
إن الصورة الصحفية لها هذه القدرة المميـزة علـى :الإنسانيةعلى تحقيق الرابطة المقدرة 

وإلـى تحقيق هذه الرابطة والإسهام فـي وجـود هـذا العـالم المتماسـك والمتعـاون و المتفـاهم 
أبعـــد الحـــدود وفـــي هـــذا المجـــال فإنـــه لا يســـعني غيـــر الإشـــادة بعـــدد كبيـــر مـــن الأعمـــال 

  .عديدةالتي تنشط في مجالات  العربية
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 :خصائص من زاوية الأثر الفني - ب 

وهنـا نـذكر خصائصـا  اتصـالقمنا في الجانب الأول بعرض خصـائص الصـورة كوسـيلة 
ــــي الصــــورة  تــــرتبط ــــي المتمثــــل ف ــــر الفن ــــذلك الأث ــــد ب ــــة والتحدي ــــى وجــــه الدق عامــــة   1عل

وبمــا تعنيــه  والكاريكاتوريــة خاصــة بمــا تتضــمنه مــن محتــوى عــام أو إعلامــي أو جمــالي
نمــط اتصــالي خــاص بتكــون مــن المســاحات وأشــكال وخطــوط وألــوان وأبعــاد ونقــاط مــن 

ـــائج تجســـدها وســـائل الإعـــلام ارتكـــاز  تتجمـــع كلهـــا لتـــؤدي دور معـــين لتحقيـــق أثـــار ونت
للصـورة بحسـبها وسـيلة مـن وسـائل تجعل لها أهمية خاصة للأثر الفنـي الأخرى ومن ثم 

  :الاتصال وفي مقدمة هذه الخصائص
إن الصـورة التـي ينبغـي لهـا أن تكـون ناجحـة قبـل :ي لفـت انتبـاه القـراءسرعة أكبر ف �

فـي لفـت أنظـار  التبوغرافيـةأو من عناصرها الطباعية أو  الصحفيةغيرها من المواد 
  .الرئيسي الصحيفةباستثناء عنوان توفره  ومن ثم تجذبهم نحوها بكل ماالقراء إليها 

خاصـــة لأغلبيـــة القـــراء ويتضـــاعف ذلـــك  منـــافسإن الصـــورة لا يكـــاد ينافســـها فـــي ذلـــك 
الصـــورة  أن الخاصـــة أي والأركـــانبالنســـبة لـــبعض الصـــفحات الداخليـــة وبعـــض الزوايـــا 

الجاذبيـة للصـور  الخاصـيةنقول لقد كانـت هـذه  الناجحة تسبق غيرها من المواد وبالتالي
  .إلى جانب خصائص عديدة أخرى

ظــار لا يتوقـف عنـد حـد لفـت أن إن الأمــر: سـرعة أكبـر فـي الفهــم وإمكانيـة التـأثير  �
للأنظــار إذا اتبعــت ذلــك بوضــوح فــي تفاصــيلها لافتــة القــراء فقــط فالصــورة الجذابــة ال

فـإن ذلــك يكـون أكثـر مــدعاة للفهـم بــل وبسـاطة فـي مضــمونها والإشـراف فـي جوانبهــا 
وتكــون أكثــر ســرعة فــي الوصــول إلــى عقــل القــارئ وبمنتهــى البســاطة أيضــا وبالتــالي 

سـام والمصـور هنـا يكـون أكثـر سـرعة فـي الوصـول إلـى أعـداد كبيـرة مـن ما يقولـه الر 
الأثر قوم بدور خبر أو مقال وبالتالي فإن فرصة إحداث ذلك تالقراء فالصورة أحيانا 

  .وفنه وريشتهمرتبط بيد الرسام  والسريع الحالي

هـا رؤيتلأكبـر عـدد مـن أفـراد الجمهـور  يحلأن الصـورة تتـ: من المتأثرين أكبرقاعدة  �
تلـــك التـــي تجعـــل منهـــا لغـــة مـــن خصـــائص التـــي أشـــرنا إليهـــا ســـابقا لاســـيما  انطلاقـــا

عالميــة أو تجعــل مــن فهــم خطوطهــا وجزئياتهــا ومضــمونها كلــه شــيئا متاحــا وبالتــالي 
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الأمـــاكن   طاعـــات عديـــدة مـــن النـــاس ومـــن مختلـــففـــإن تأثيرهـــا يمتـــد طـــويلا عنـــد ق
يمكـــن أن  أثير الـــذيتعليمـــي هـــذا التـــوالمواقـــع و مراحـــل العمـــر والمســـتوى الثقـــافي وال

  1تحدثه صورة ما
لأنها تشجع على زيـادة الجمهـور إذ صـح التعبيـر نحـو قـراءة مـادة : تأثير أكثر عمقا �

دءا بتــــأثير المباشــــر المصــــور بــــرجالــــه ووســــائله ومؤثراتــــه  معينــــة ولأن لكــــل عصــــر
فـــي  الخطيـــبلي كـــان الخطيـــب ثـــم الشـــاعر و مـــثلا خـــلال العصـــر الجـــاهبعصـــره، 

وبالتــالي فالصــورة بمــا يتــاح لهــا الآن مــن وســائل الــذيوع  يوالعباســ الأمــويلعصــرين ا
تكاد تكون هي صـيحة العصـر والنشر  والنقل والمعالجة والعرض عدادوالإوالانتشار 

التـي تقــوم مقــام القصــيدة والخطبـة والتــي تعنــي انطلاقــا مـن خصائصــها العديــدة لــيس 
الــذي يتوجــه يــادة فــي فــرص التــأثير الايجــابي فقــط قاعــدة أكبــر مــن المتــأثرين وإنمــا ز 

فـــي رحلتـــه داخـــل عقـــل الإنســـان وقـــد لا تـــتمكن الوســـائل الأخـــرى مـــن الوصـــول إلـــى 
 .مستواها

 :خصائص من زاوية زمنية -ج 

الصـورة الصـحفية  ارتبـاطفية والزمن قـد يكـون عنوانـا غريبـا لكننـا نـرى فـي الصورة الصح
بعــض هــذه الخصــائص الفريــدة , ن أبعــادمــن زاويــة عنصــر الوقــت ومــا يمتــد إليــه ذلــك مــ

  :التي تحقق لهذه الصورة وذلك من عدة مداخل من أبرزها
أو ســاخنة أو مــن  مهمــةتكــون تثبــت لحظــة معينــة هــي دائمــا لحظــة  أن الصــورة •

أو نقطـة الصـفر ومـن ثــم فـلا توجـد وسـيلة أخـرى لتثبيتهـا غيــر " الغليـان"لحظـات 
  .ن بابه الواسعهذه الوسيلة وبعض الصور تدخل التاريخ م

لأنها بما يتاح لها مـن عناصـر إن هذه الصور تكون أكثر ثباتا في أذهان القراء  •
حدثيــــة وإنســــانية وبمخاطبتهــــا لــــبعض غرائــــز الإنســــان كحــــب الاســــتطلاع وحــــب 

والقلــق والانبهــار وكــذلك بواقعيتهــا وســخونتها بهــذا كلــه تكــون أكثــر البقــاء والــذوق 
 .ءمدعاة لأن تستقر في ذاكرة القرا
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ذلك أن النظرة العامـة للصـورة تنطلـق عنـد : خصائص من زاوية المقدرة الاقناعية -د 
النـــاس مـــن أن المصـــور لا يـــأتي بشـــيء مـــن عنـــده ومـــن ثـــم فإنـــه لا يتـــدخل فـــي 

 .المشهد ولا يمكنه تغييره أو تعديله للأفضل أو للأسوأ

اج الفنــي الكـاميرا أو الريشـة هــي أصـدق أدوات الصـحف ويصــبح هـذا النتـومـن هنـا فــإن 
الــذي يبــدأ بإختيــار موضــوع معــين وينتهــي بالنشــر علــى الصــفحات يصــبح لــه أكثــر مــن 

  :إلى استنادابما تقدمه غيره وأفضل هذه المقدرة على الإقناع أو المقدرة الإقناعية 
 .خصائص الصدق الفني الذي تتميز به الصورة في الصحيفة

 :خصائص من زاوية إثراء المحتوى  - ه 

مــن زاويــة مضــمونها أو محتواهــا وقيمتــه فــي  الإعلاميــةة مــن الرســائل هنــاك ألــوان جديــد
ن ادة وثريــة ودســمة وهنــا يبــرز الــدور الكبيــر الــذي يمكــن أجــالثــراء فالصــورة يقــال أنهــا 

  .ما تكون واضحة تماماً تلك الخصائص الفريدةالعديدة ك بأنواعهاتؤديه الصور 
ـــوان و  إضـــافة • ـــه تفصـــيلات جديـــدة عـــن طريـــق الخطـــوط والأل محتـــوى الصـــورة كل

 .ومحتوى جميع الصور المصاحبة إلى هذه المادة

ومــؤثر مــن جوانــب الحــدث  وأساســيتركيــز الرســام أو المصــور علــى جانــب مهــم  •
 .قد يصعب التركيز عليه بواسطة الكلمات بنفس الدرجة أو المقدرة أو المستوى
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  :المبحث الرابع 

  :قوة الصورة

ب البصــــري هــــو الأبلــــغ تــــأثيراً مــــن بــــين جميــــع وســــائل فــــي أن الخطــــاشــــك ليســــت ثمــــة 
د وبالـــذات الهيئـــات والمؤسســـات يعـــد هـــذا الأمـــر يخفـــى علـــى أحـــالاتصـــال الأخـــرى ولـــم 

م أســباب التنــافس هــعلــى هــذه الوســائل والقائمــة عليهــا ولعــل هــذه الميــزة كانــت أ المشــرفة
 ارةثــإوأكثــر  اً وســائل بصــرية أكثــر فتنــة وســحر  إيجــادبــين الهيئــات والمؤسســات مــن أجــل 

ولعــل هــذه  -مــن حــق الإنســان معرفــة الحقيقــة –تحــت شــعار وتشــويقا ويــأتي هــذا كلــه 
  .الميزة هي أخطر ما في خطاب الصورة

  :بالنقاط التالية إيجازهاوللصورة تأثيرات يمكن 
 .لأن الصورة تمثل نموذج النسق )1

 مييــزوالتبأنــه أمضــى أثــرا وأكثــر بلاغــة ووضــوحاً مــن حيــث المســتوى البصــري  )2
 .ومعانيها مضامينهابين 

 .لها القدرة على الموائمة فيما بينها رغم تنوع محتواها واختلاف حجومها )3

إلـى مسـتوى عـال مـن المحدوديـة الزمنيـة  بهـاترقـى  الإيجـازلها قدرة عالية على  )4
 .من المعاني في زمن محدود جداً  إزاء فيضبمعنى أنها تضعنا 

فحســب بــل هــي أيضــا البعــد الايقــوني  الأشــياءة ولا خــلاف علــى أن الصــورة لــم تعــد هويــ
بالنــا ونحــن نتحــدث عــن الصــورة مــن منظــور متنــوع لابــد مــن أن ولا يغيــب عــن  ،للواقــع

بحكــم  الإعــلامنتعــرف علــى أنهــا أداة بصــرية بالغــة القــوة وفــي غايــة الخطــورة فــي مجــال 
ا إلـى الواقـع أو العـام ومـن أهـم أدلتنـا وأقربهـ الـرأيسلطتها الفعالة على تحريـك اتجاهـات 

الذاكرة ما حدث في حـرب الخلـيج الأولـى والثانيـة حيـث كـان للصـورة القـول الفاصـل فـي 
   1الٍرأي والاتجاهاتعلى السياسات وتغيير مسارات  التأثير

ولا نجافي الحقيقة إذ قلنا أصبحت هيمنة الصورة هي المصدر الأساسي الذي يسهم في 
تنتجــه مــن قــيم ومضــامين ويصــح القــول أن ثقافــة  مــاوذلــك بفعــل  وثقافتنــاتشــكيل وعينــا 

فــي المشـــهد  الإبــداعاتشــيوعا وهــي المهيمنــة علــى مجمــل  الأكثــرالصــورة هــي الثقافــة 
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الإنسان ما حوله فأصـبحت عبـارة عـن وعي   إنتاجالحضاري المعاصر لأنها بؤرة نظام 
  1كيفية لإدراك الوعي بالواقع وتمثيله والتعبير عنه
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 أ 

  :مقدمة

 المــادي بمفهومهــا الصــورة قلنــا ســواء الصــورة، عصــر هــذا عصــرنا علــى نطلــق أن يمكــن
 ولــيس ، الجــوهر و الصــفة علــى الدلالــة فــي المعنــوي بمفهومهــا ،أو الهيئــة و الشــكل فــي

 عمومـا،و الإنسـاني التـراث في عريقة أداة هي بل جديد، مصطلح الصورة أن هذا معنى
 الثقافـة فـي  الأهميـة بـالغ حضـورا للصـورة أن المؤكـد الخصوص،ومن وجه على العربي

 أن نجـد ،بحيـث العـين هـي و ألا الصورة إدراك أداة إلى الأهمية هذه تمتد ،و الإسلامية
 ( تعــالى قولــه فــي القــران فــي مــرات عشــر تــرددت المختلفــة بمشــتقاتها و الصــورة مفــردة

رَكُمْ فَأَحْسَــــنَ صُـــوَرَكُمْ  كــــأداة العــــين مفـــردة تــــرددت كمـــا. 64 ةالآيــــ غـــافر ســــورة  ) وَصَـــو  
لَهُــمْ قُلُــوبٌ لا يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أَعْــيُنٌ لا  ( تعــالى قولــه فــي مــرة ثلاثــون و ســتة للإبصــار

  . 179 الآية الأعراف سورة )يُبْصِرُونَ بِهَا
 كـــل ،فـــي مركزيـــا حضـــورا حاضـــرة الصـــورة أن العصـــر هـــذا فـــي الصـــورة  أن نجـــد إذن

 ،و الأدبيــة ،و العســكرية ،و الاجتماعيــة ،و السياســية ،و التطبيقيــة و النظريــة تالمجــالا
 التـأثير بالغـة سـلطة إلـى الصورة حول هذا كل و المختلفة المجالات من غيرها أو يةنالف

 يســتقبل لا المتلقــي يكــاد ،و المكتوبــة و المنطوقــة الكلمــة تفــوق إعلاميــة أداة جعلهــا كمــا
ـــى يقبـــل لا و وعـــدا يصـــدق لا،و  بـــرأي يقتنـــع أو خبـــرا ـــه هـــذا اقتـــرن إذا ،إلا ســـلعة عل  كل

 الحضـور قـوانين ألفت و المكان و الزمان في الفاصلة الحدود ألفت لأنها ،ذلك بالصورة
  . الأحياء و الأموات بين الحاجز أزالت ،بل الغياب و

 مهمـا نالمشـاهدي شـرائح أجـل من للفهم قابلة عالمية لغة هي البصرية اللغة فإن ثم ومن
 فـــي لغـــة ،فهـــي أعــراقهم ،و أصـــولهم ،و أعمـــارهم ،و تفكيــرهم أنمـــاط و  لغـــاتهم اختلفــت
 امضــامينه و معانيهــا عــن كاشــفة بطبيعتهــا فهــي ولاهــا، مــا و الصــورة فــي ممثلــة العمــوم
 و التفسـير و الإدراك و الفهـم مسـتوى علـى اتصـال وسـيلة أقـوى أهـم جعلها الذي ،الأمر

ـــدور هـــذا بموجـــب  ، تؤديهـــا التـــي الأهـــداف و الغايـــات و البصـــري اللغـــة تلعبـــه الـــذي ال
ـــــواع اختلفـــــت و تعـــــددت ـــــرزت الصـــــحفية الصـــــورة أن  الصـــــورة أنواعهـــــا كـــــل بـــــين مـــــن ب

 الأحــداث و قضــايا أهــم عــن للتعبيــر بذاتــه بحــد قــائم تعبيــري صــحفي كنــوع الكاريكاتوريــة
 عـــن اللســـان جـــزيع ،بمـــا الأول المقـــام فـــي انشـــغالاتهم و النـــاس اهتمامـــات تضـــع التـــي

 أهـم عظيم،رصـد بأنـه يوصـف قلمـا الـذي العريق الفن فهذا حقها، إيفائها و عنها التعبير
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 وكثيــرة المقـام هـذا فـي الشـاهدة المعـالم و هـذا يومنـا إلـى ميلادهـا منـذ البشـرية المحطـات
 للدراســة المنهجــي الإطــار إلــى بــالتطرق البدايــة فــي قمنــا البحــث هــذا انجــاز أجــل ،ومــن
 اختيـــار وأســـباب ، الفرضـــيات وكـــذا الدراســـة موضـــوع إشـــكالية تحديـــد خـــلال نمـــ ك،وذلـــ

 ، الســـــابقة الدراســـــات إلـــــى بالإضـــــافة، المفـــــاهيم ،وتحديـــــد وأهدافـــــه ،وأهميتـــــه الموضـــــوع
 الفصـــل ،فـــي تطبيقـــي وجانـــب نظريـــة فصـــول أربعـــة علـــى اعتمـــدنا وقـــد. المتبـــع والمــنهج

 الــرأي مفهـوم:كالتـالي جـاءت مباحــث بعـةأر  فـي العـام بــالرأي يتعلـق مـا كـل تناولهـا الأول
 الثــاني الفصــل حــين ،فــي العــام الــرأي ووظــائف خصــائص وكــذا ، وأنواعــه نشــأته العــام
 الكاريكـــاتير، تعريـــف: كالتـــالي كانـــت مباحـــث أربعـــة فـــي الكاريكـــاتير عنـــوان تحـــت جـــاء

 الفصـــل أمـــا، الكاريكـــاتير شـــروط وأيضـــا ، الكاريكـــاتير ووظـــائف أشـــكال ،وكـــذا أنواعـــه
 يلــي مــا فــيها نــذكر  مباحــث أربعــة فــي عــولج والكاريكــاتير الصــحافة عنوانــه كــان الثالــث

 تطــــــوير فــــــي الصــــــحافة دور الصــــــحافة، فــــــي الكاريكــــــاتير ،مراحــــــل يكــــــاتيرر الكا نشــــــأة:
 بالصــورة عنــون الرابــع الفصــل أمــا. الصــحافة فــي الكاريكــاتير مهــام وأخيــرا الكاريكــاتير،

 وإقنـاع ،الصـورة وأهدافـه الصورة خطاب مفهوم: تاليكال وهي مباحث أربعة في والإقناع
 عبــارة كــان الخــامس الفصــل أمــا الصــورة قــوة وكــذا اتصــالية وســيلة ،الصــورة العــام الــرأي
  . الكاريكاتورية الرسوم من مجموعة تحليل عن
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 ج 

 :الإشكالية )1

تســـارعاً لا يمكـــن تـــأطير مـــداه مثـــل ذلـــك الـــذي شـــهده قطـــاع  لـــم يشـــهد العصـــر الحـــديث
ا حاضــراً ومــؤثراً فــي تشــكيل غــديســاكن حياتنــا بكــل تفاصــيلها ف أضــحىوالــذي  ،الإعــلام

يحضــر العــالم بكــل أســراره وتفاصــيله ومــن خلالــه تتســع دائــرة الرؤيــا العــام، وفيــه  الــرأي
  .وبضمنه تنمو الأفكار وتتبلور المصالح والغاياتوتصاغ السياسات والتوجهات، 

والحــوارات المختلفــة فأضــحى قــوة  بالخطــ العــام يــتم عــن طريــق الــرأيفقــديما كــان صــنع 
الاقتصـــــادية  ،ذلـــــك نتيجـــــة للأوضـــــاع السياســـــية، كبيـــــرة فـــــي مجتمعنـــــا الـــــدولي الحـــــديث

ــهالراهنــة  الاجتماعيــةو  إذ تعــد صــياغته وتشــكيله مــن الأدوار الرئيســية التــي تقــوم بهــا  ،ل
نيــات ويتضــاعف ذلــك مــع التطــورات النوعيــة المتزايــدة فــي مجــالات تق ،وســائل الإعــلام

الأمـــر  ،والتـــي منحـــت وســـائل الإعـــلام إمكانيـــات هائلـــة التـــأثير علـــى الآخـــرين الاتصـــال
إذ تـــتم عمليـــة  ،العـــام الـــرأيمـــن العوامـــل المـــؤثرة علـــى  امنهـــا عـــاملا رئيســـيالـــذي جعـــل 

بخطــوات وأســاليب متعــددة ووســائل الإعــلام باعتبارهــا مصــدراً مهمــا مــن مصــادر  التــأثير
بكم هائـل مـن المعلومـات والمعـارف و يد المتلقي بشكل مستمر التي تقوم بتزو المعلومات 

  .والصور المختلفة في شتى القضايا والموضوعات
وقــد ينــزع منهــا فتتغيــر  ،موضــوعات قــد تكــون صــحيحة ضــمن ســياقاتها الطبيعيــةهــذه ال

مكذوبـة كمـا قـد  وصور ناقصة أو مشـوهة، بـل وقـد تكـون  معلومات وقد تكون ،دلالاتها
 إحــداثة مــن خلالهـا تــتمكن وســائل الإعـلام مــن يمحايـدة لأنهــا قاعــدة رئيسـتكـون أحيانــا 

الاعتبــار يعــد وعلــى هــذا  ،ســواء علــى المــدى القريــب أو البعيــدثير تأأنــواع مختلفــة مــن الـــ
  .تزويد المتلقي بمختلف المعلومات والصور آلية أولى على التأثير على الٍرأي العام

فيــه أنــه عصــر الإعــلام لــم نكــن مبــالغين فــي  فــالحق إذا قلنــا عــن العصــر الــذي نعــيش
وإذا اشــرنا إليــه بأنــه  الوصــف، فــي مســرفينوإذا قلنــا أنــه عصــر الصــورة لــم نكــن  ،القــول

ة لـم تبعـد خاصـة الصـورة الصـحفي الإعلامعصر الشعوب التي تعتمد اعتمادا تاماً على 
  .الواقع الملموس نتجاوزعن الحقيقة ولم 

القـــيم والرمـــوز وتشـــكيل الـــوعي والوجــــدان  وإنتـــاجعة فالصـــورة أصـــبحت مصـــدراً لصـــنا 
والــذوق والســلوك، وعلــى هــذا فــإن نظــام توزيــع وبــث الصــورة كمــادة ثقافيــة ينبغــي أن لا 

كيفيــة جديــدة  أيضــاكمجــرد تقنيــة جديــدة فــي الإرســال والتلقــي فقــط، بــل هــو  اينظــر إليهــ
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بـل نتـاج إدراك  صـليالأفالذي يظهر فـي الصـورة لـيس هـو الواقـع وعليه  ،لتشغيل الواقع
زمـن نعيش  أصبحنافي حياتنا اليومية بل  اوعليه فالصورة تلعب دورا رئيسي ،ذاتي للعالم

 ،والكبيـرةاتنا الصـغيرة ظفهي معنى ملازماً لنا في لح ،الصورة بالتوازي مع زمن الكلمات
وبالتــالي  ،و لــم يســبق لــه مثيــل فــي كــل جوانــب الحيــاةحــحتــى بــدت مرتبطــة بنــا علــى ن

 ،وســـيلة فنيـــة للتعبيـــرأنهـــا فهنـــاك مـــن يـــرى  ،تلـــف الآراء تجـــاه الصـــورة اختلافـــا كبيـــراً تخ
والآخــر ينظــر  ،وهنــاك مــن يربطهــا بالتجــارة ولا يــرى فيهــا ســوى مطلــب للكســب المــادي

 ة،ت ثقافيــة وتربويــوالــبعض الآخــر يحــدد لهــا اهتمامــا ،إليهـا كمجــال مــن مجــالات الترفيــه
وبـالرغم  ،الإيـديولوجيتسـريب المـن عناصـر الدعايـة و وفريق آخر يتعامل معها كعنصـر 

الصــورة علــى وجــه الخصــوص اين كــل هــذه الآراء وتوزيــع مــواقفهمّ، فــإن الصــورة و مــن تبــ
أصـــبحت  ،تجســـيد متطـــور للحداثـــة هـــاالصـــحفية ومنهـــا الرســـومات الكاريكاتيريـــة باعتبار 

  .تمثل خيراً أو شراً لابد منه
ــــون التحريــــر ا ــــر فن ــــراء بصــــرف النظــــر عــــن لغــــتهم فالكاريكــــاتير أكث لصــــحفي جــــذباً للق

شــارحة إذ يمكــن فهمــه والتفاعــل معــه حتــى ولــو كــان دون تعليقــات أو كلمــات  ،وثقــافتهم
ـــنص ،لـــه ولا تعـــد معرفـــة القـــارئ بلغـــة الصـــحيفة التـــي يتضـــمنها  ،أو ملاحظـــات عـــن ال

فكـرة أو ال إيصـالضرورة لفهم كل أنـواع الكاريكـاتير الـذي يعـد أقـدر فنـون التحريـر علـى 
نــي رســم كاريكــاتير فــي الصــحيفة غفقــد ي ،بطريقــة ســهلة ومبســطة وأحيانــا فكاهيــةالحــدث 

فهـو جـزء حيـوي وهـام  ،خبريـة كاملـةعن كتابة مقال كما يمكن استخدامه لاختـزال قصـة 
فـــي الصـــحف ويســـتخدم بكثـــرة فيهـــا لنقـــد الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

" ريـم منــذر" وفــي هـذا المجـال تــرى  ،العامـة فـي البلـدالأمــور  والثقافيـة والرياضـية وشـتى
وتســــليته لاســــيما فــــي  القــــارئيــــة فأن الرســــوم الكاريكاتيريــــة قــــادرة وبشــــكل فعــــال علــــى تر 

وأن استخدام الصحف لمثـل هـذه الرسـوم يسـاعدها كثيـراً  ،المسائل الاجتماعية والسياسية
  .على زيادة نسبة التوزيع

أن الرســم الكاريكــاتيري عمليــة اتصــالية لهــا هــدف رئيســي هــو "  فاطمــة الحربــي" وتــرى  
بلغــــة فنيــــة  هلأنــــه يعــــد رســــالة يخاطــــب بهــــا الفنــــان قــــراء ،التــــأثير علــــى المتلقــــي إحــــداث
عـــن الواقـــع بمـــا فيـــه إيجابيـــات عتمـــد علـــى الخـــط واللـــون كأســـاس فـــي التعبيـــر ت ،تشـــكيلية
ذة قــلــه جمــاهيره العاشــقة والنا وهــو بطبيعــة الحــال مثــل بــاقي الفنــون التشــكيلية ،وســلبيات
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بجـرأة وشـجاعة لأنه يعكس هموم الناس ويلتمس واقعهم بعمق وتفاصـيل حيـاتهم اليوميـة 
تلخـــيص قضـــايا المجتمـــع  علـــىوتتســـم بالقـــدرة  ،وبطريقـــة جذابـــة تحظـــى بقبـــول الجميـــع

  .ومشكلاته
م تشــكلت الــذي تحدثــه الرســومات الكاريكاتوريــة علــى الــرأي العــاوعلــى ضــوء هــذا الـــتأثير 

وعلــى هــذا الأســاس تتحــدد مشــكلة  ،مل والملاحظــة والبحــث فيهــاتـــألنــا ظــاهرة تســتحق ال
  :التي يمكن صياغتها على الشكل التالي ملة من التساؤلاتجبحثنا في 
   ؟تؤثر الرسومات الكاريكاتورية على الرأي العام هل -
 ما هي الشخصيات الأكثر استهدافا لهذه الرسومات؟ -

 :الفرضيات )1

  :وء الإشكالية المطروحة يمكن صياغة الفرضيات التاليةعلى ض
 .العام إلى تصديق ما هو مرئي بنسبة كبيرة الرأييميل  �

 .اتساهم الصورة بشكل كبير في تغيير موقف فرد تجاه قضية م �

 .كون بالإيجاب أو بالسلبتلتأثير فقد ا الصورة مزدوجة �

 .والغزو الثقافيإن الصورة وسيلة فعالة من وسائل التوجيه والتأثير  �

 .نها وسيلة فعالة للتأثير على الرأي العام وتوجيهه أو تضليلهإ �

 .هي أداة مؤثرة في التحول الذهني والاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات �

 .في التأثير على الأفراد والشعوب الصورة تعد سلاحا متطور �

 .الصورة وسيلة حرب مضمرة ومعلنة أحيانا أخرى غدت �

  :لموضوعأسباب اختيار ا )2

لكـــل باحـــث أســـباب تدفعـــه لاختيـــار الموضـــوع الـــذي يريـــد دراســـته حســـب أهميتـــه فـــنحن  
التـــي جعلتنـــا نميـــل لهــــذا  منهـــا الذاتيـــة والموضـــوعية بـــدورنا لنـــا مجموعـــة مـــن الأســـباب

 :الموضوع

فـــي البحـــث فـــي موضـــوع الصـــورة العامـــة والرســـوم الكاريكاتوريـــة خاصـــة  الرغـــب �
 .وتأثيراتها على الرأي العام

 .الميل الشخصي إلى كل ما هو مرتبط بالصورة وجماليتها �

 .الرغبة في تحليل فهم الصورة والغوص في أعماقها �
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 .والمجتمع الإعلامصلة الموضوع المباشر بدائرة التخصص وسائل  �

 .معرفياو قابلية الموضوع للدراسة والبحث منهجيا  �

 ).الصورةعصر (دة الموضوع وحداثته بالنظر إلى التطور التكنولوجي ج �

آليــــة حــــول الصــــورة الرغبـــة فــــي الاســــتفادة مــــن هــــذا الموضـــوع لتحصــــيل معرفــــة  �
 .وتأثيرها

 :أهمية الموضوع )3

تــــأتي أهميــــة الدراســــة مــــن عديــــد الجوانــــب التــــي تتطــــرق إليهــــا فضــــلا عــــن الدراســــة 
 :المكتبية

 .ولوجي كأداة للبحثميالتنبيه إلى أهمية تقنية تحليل السي �

الصــورة الكاريكاتوريــة علـى الــرأي العــام ويتعلــق  ثيرتــأتتطـرق الدراســة إلــى قضـية  �
 .الأمر بتشكيله في الجزائر حيث يعتبر هذا النوع من الصورة أداة في ذلك

تســليط الضــوء علــى جانــب آخــر مـــن جوانــب التــأثير التــي يــتم بواســطة الصـــورة  �
وذلـــك بـــربط الصـــلة بهـــذا النشـــاط الإنســـاني وخاصـــيتها الاتصـــالية التعبيريـــة لأن 

مبــدأ خصــباً لهــذا ة كانــت ولازالــت مــن أبــرز وســائل الاتصــال وهــي تــوفر الصــور 
 أهتمــتالنــوع مــن البحــوث وهــذا مــا ســعينا إلــى اســتثماره مــن خــلال دراســتنا التــي 

  .بما يمكن أن نسميه الاتصال عبر الصورة

  
 :أهداف الدراسة )4

ا حملتـه انطلاقا من أهمية البحث ومشكلته تبلورت الأهـداف ليتسـنى لنـا الوقـوف علـى مـ
مــــن مضــــامين وأفكــــار ومعالجــــة الأشــــكال والشخصــــيات وبالتــــالي  الرســــوم الكاريكاتوريــــة

 :معرفة الدور الذي قامت به هذه الرسومات في تشكيل وتوجيه الرأي العام

فاعليـة الـدور الاتصـالي الـذي يمكـن أن تلعبـه الصـورة وبالتـالي إبـراز  عنالبحث  �
 .والرسائل قدرة اللغة البصرية على توصيل المعاني

الكشف عن الرسائل والدلالات التي يمكـن أن يسـتنبطها الـرأي العـام مـن الصـورة  �
لوجي كونــه يمكننــا مــن فضــح المعــاني ميو وذلــك عــن طريــق توظيــف التحليــل الســي

 .والمساحات اللونية والأشكالالكامنة وراء الخطوط 
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 .محاولة الإحاطة بحقيقة تأثير الكاريكاتير �

 . العام والرأيعة العلاقة بين الكاريكاتير محاولة الكشف عن طبي �

 :تحديد المفاهيم )5

يقضي المجال المعرفي الذي تطرقه أي دراسة في الغالب الأعم إلى تحديد طبيعة ونـوع 
امل معهـا هـذه الدراسـة وفـي بحثنـا هـذا توجـد مجموعـة عالمفاهيم التي من المحتمل أن تت

 :من المفاهيم منها

  Persuasion:الإقناع

الإقنـــاع بأنـــه عبـــارة عـــن فعـــل مـــؤثر فـــي الٍـــرأي أو فـــي وجهـــة النظـــر عـــن يعـــرف  �
  .والتفسيراتالمناقشات  طريق

هو محاولة واعية تستهدف تعديل السلوك وذلك عن طريق التحكم بدوافع الأفـراد  �
 .قبل تقرير غاياتهم

أو القـــدرة علـــى اســـتمالته وذلـــك لحملـــه علـــى عبـــارة عـــن قـــدرة الــــتأثير فـــي الآخـــر  �
بمعتقـــد مـــا أو لحملـــه علـــى استصـــدار نمـــط ســـلوك معـــين وهـــذا يقتضـــي  الاعتقـــاد

ـــتمكن مـــن إحـــداث بطبيعـــة الحـــال أن  يكـــون المرســـل متمتعـــاً لهـــذه القـــدرة لكـــي ي
  .التأثير المطلوب في الجمهور المستهدف

  
 

  :الصورة

صــور فــي أســماء االله تعــالى المصــور  :يقــول ابــن منظــور وصــاحب لســان العــرب �
خاصـــة جـــودات ورتبهـــا فـــأعطى كـــل شـــيء منهـــا صـــورة والـــذي صـــور جميـــع المو 

وتصــوير الشــيء ع صــور الجمــوهيئــة مفــردة تتميــز بهــا علــى اختلافهــا وكثرتهــا و 
 .التصاوير والتماثيلو تصور لي توهمت صورته ف

فــي كــلام العــرب علــى ظاهرهــا وعلــى معنــى حقيقــة  تــردالصــورة  الأثيــرقــال ابــن   �
رة الأمـر و الفعل كذا أي هيئتـه وصـالشيء وهيئته وعلى معنى صفته يقال صورة 

  .كذا أي صنعته
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أو مـادة أخـرى مناسـبة تعـالج بمعرفـة الصورة هي مساحة محـددة مـن ورق ملائـم  �
أو هــو متخصــص أو مهــتم بطريقــة كيميائيــة أو فنيــة آليــا أو تكنولوجيــا  ،محتــرف
 ،تجعلهـا تحمـل شـكلا منقـولا أو ملتقطـاً بواسـطة جهـاز أو فرشـاة أو قلـم ،أو يدويا

لأصــل مــادي ثابــت أو متحــرك أو همــا معــاً نقــلا صــادقا وأمنيــا وموضــوعيا فــي 
شـاط أو لحـدث قليلـين أو كثيـرين أو ن ،أشـخاصالأحـوال لشـخص أو لعـدة  بأغل
أو لــــنص أدبــــي أو علمــــي مــــدون، أو تكــــون  ،لمناســــبة أو لمشــــهد أو لموقــــفأو 

بـه  الإعـلام شكلا تعبيريا خيالياً وذلك من أجل التعريف بمضمون هـذا الشـكل أو
بأسـلوب  ،أو لإحـداث تـأثير فنـي معـين، أو تأكيده أو الاستشهاد عنه الإعلانأو 

حالي أو غير حالي كما تسـجل وتحفـظ للرجـوع إليهـا عنـد الحاجـة بسـهولة ويسـر 
   . أو لبعض أو كل هذه الأسباب مجتمعة

  :الصورة الصحفية
مضــمون الحــالي المهــم أو الملونــة ذات ال ،الســوداء ،هــي الصــورة الفنيــة البيضــاء �

الواضح الجذاب، المعبرة وحدها أو مع غيرهـا فـي صـدق وأمانـة وموضـوعية فـي 
أغلــب الأحــوال عــن الأحــداث أو الأشــخاص أو الأنشــطة أو الأفكــار أو القضــايا 
أو النصــــوص والوثــــائق أو المناســــبات المختلفــــة المتصــــلة غالبــــا بمــــادة تحريريــــة 

علـى صـفحات جريـدة أو مجلـة أو توزعهـا معينة تنشرها أو تكـون صـالحة للنشـر 
وكالـــة أنبـــاء أو صـــور علـــى ســـبيل التأكـــد والتوضـــيح والتفســـير والـــدعم والإضـــافة 

والتــي تلتقطهــا عدســة ...  إخراجيــةولفــت الأنظــار وزيــادة التوزيــع وكمعلــم وركيــزة 
عــد إعـداد خــاص أو ببطريقـة تعكــس حسـاً فنيــاً اتصـالياً وفهمــا لوظيفتهـا  مصـورها

تحصــل عليهــا بمعرفــة المحــرر أو الوكــالات أو مــن مصــور مفاجــأة أو أو  بدونــه
أخـرى أو بواسـطة مـن نشـر محترف أو حر أو من أحد الهواة أو نقلاً عن وسيلة 

وغالبا ما تكـون إخباريـة أو تسـجيلية أو تفسـيرية ... يتصل بموضوعها عن قرب 
ســطة أحــد هــذه هميــة تقــدم بواأو جماليــة أو وثائقيــة وقــد تكــون قديمــة متجــددة الأ

المصادر نفسها أو لمعرفة مركـز المعلومـات أو أرشـيف الصـور الخـاص بوسـيلة 
قـد تكــون مرسـومة بريشــة أو قلـم الرســام النشـر أو دور المحفوظــات والوثـائق كمــا 
  .الخاص أو أي رسام آخر مادامت مناسبة
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  :)Effect( التأثير
طــرأ علــى مســتقبل الرســالة بشــكل عــام بأنــه بعــض التغييــر الــذي ي التــأثيريمكــن تعريــف  

تضــيف إلــى معلوماتــه معلومــة جديــدة وقــد كفــرد فقــد تلفــت الرســالة انتباهــه فيــدركهاّّ، وقــد 
مــن  ءيكــون اتجاهــات جديــدة أو يعــدل القديمــة منهــا فهنــاك مســتويات عديــدة للتــأثير ابتــدا

إلـى حـدوث تغييـر علـى تلـك الاتجاهـات  ،إلى حدوث تـدعيم داخلـي للاتجاهـات الاهتمام
وهـذا يعنـي أن طبيعـة العلاقـة بـين المرسـل  ،الفـرد علـى سـلوك علنـي إقدامم في النهاية ث

أو التـأثير أي النتيجــة  رثــالأطلـق عليــه اصـطلاحا يوالمسـتقبل تتضـمن حــدوث شـيء مــا 
  :نواحي 3ثير ينحصر على وهذا الـتأ ،على المستقبل يتركهاأن ريد المرسل يالتي 
 .الناحية الذهنية .1

 .انيةالناحية الوجد .2

  الناحية السلوكية .3

مـن احمـرار  أسـرعوفي الاتصال الـذي يحـدث وجهـا لوجـه يكـون بالآنية  الأثرويتسم هذا 
  .الوجه لحظة حدوث الإحراج

  :وسائل الإعلام 

علــى حــب  وبنيــت كلهــاإن كــل وســائل الإعــلام التــي عرفتهــا البشــرية فــي أطــوار مختلفــة 
ه الوسـائل طبيعـة تميزهـا عـن الوسـائل لة مـن هـذيونجـد أن لكـل وسـ يالإنسانالاستطلاع 

الصــحفي والأدبــي وهــذه الوســائل تشــمل الكتاب،الخطبة،النشــرة، النــدوة، المــؤتمر  الأخــرى
والسياســــي، الســــينما، الإذاعــــة، التلفزيــــون، الصــــحيفة المســــرح إلــــى جانــــب عــــدة وســــائل 

  .أخرى
  : Communication مفهوم الاتصال
ومعناهـا عـام أو  Communisأصـل لاتينـي  هـو مشـتق مـن: الإعلاميعرفه أحد علماء 

عموميـــة أو نشـــاط الـــذي يســـتهدف تحقيـــق الالشـــائع أو مـــألوف وهكـــذا فـــإن الاتصـــال هـــو 
المعلومـات  إنتقـالأو قضية عن طريـق  منشأةالانتشار أو المألوفية لفكرة أو موضوع أو 

 أو جماعــات أشــخاصأو الأفكــار أو الآراء أو الاتجاهــات مــن شــخص أو جماعــة إلــى 
كــــل تفاعــــل لهــــذا فــــإن الاتصــــال هــــو الأســــاس ل ،باســــتخدام رمــــوز ذات معنــــى ومفهومــــة
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ثقـــــافي حيـــــث يتـــــيح نقـــــل المعـــــارف والمعلومـــــات ويســـــير التفـــــاهم بـــــين الأفـــــراد  إعلامـــــي
  .والجماعات

  :الدراسات السابقة
 .ريبيس دو جمفهوم الصورة عند ري: عنوان الكتاب �

  .سعاد عالمي: المؤلف �
ري الصـورة بـلسـؤال الأساسـي فـي الكيفيـة التـي رأى بهـا دو يتمثـل ا: أسئلة الدراسـة �

  :وقد تفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى تتمثل في الآتي
 ؟كيف تشكلت الصورة -أ 

 ما الهدف من تشكلها؟ -ب 

 عاث الصورة وبالتالي مصدر سلطتها؟ما مصدر انب -ج 

  الدين والفلسفة؟ الأخرى من الفكر كفن بالأشكالما علاقة الصورة  -د 
والتحليـل السـيكولوجي  التاريخيج بين التتبع ز الدراسة الم حاولت :بعالمنهج المت  �

  .مع الاجتهاد والـتأويل والوصف قدر الإمكان
  :ريبأهم ما توصل إليه دو   �

تعتبــر الصــورة أقــدم وســيلة للتواصــل يــتم مــن خلالهــا نقــل وتبــادل المعلومــات  -
 . نفسيال التوازنبين عالم ممكن وعالم واقعي من أجل تحقيق  والأخبار

فيـه السـيادة المطلقـة للصـورة ورغـم  أصبحتالعصر الذي أصبحنا نعيش فيه  -
ذلــك فــإن العــالم لــم يتجــاوز بعــد عتبــة الانفجــار التكنولــوجي للصــورة إذ لازال 

 .يعيش طوره الأول وسيبقى الخوف قاعدة التطور المتأثر

 .كالرقص والأكل واللباس تعد الصورة وسيط من بين الوسائط المتعددة -

  .تتميز الصورة بتأثيراتها السريعة والفعالة -
  : الدراسات السابقة التي أعتمد عليها �
حيــث تعــد مــن الدراســات التاريخيـــة  "تريكــوأفولشــينو " الدراســات التــي قــام بهــا  )1

 .تناول فيها الصورة منذ أقدم العصور حتى العصر الحالي

شــكيل أو الســينما أو الت نحــتالفــن ســواء ال بأشــكالالدراســات الفنيــة التــي اهتمــت  )2
 ."باشي فيكتور" و"  يتجو بريجيت " كالتي قامت بها 
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الــذي يعتبــر الصــورة وســيط ويســمى هــذا الوســيط  "ال ماكلوهــانشــر ام" دراســات  )3
   .بالرسالة

   :المنهج المتبع )6

 عــداداأنظــرا لطبيعــة البحــث كونــه يتنــاول موضــوع الكاريكــاتير كــان لزامــاً علينــا أن نتــابع 
من البحث وهذه بحد ذاتهـا متابعـة تاريخيـة حتـى وإن انحصـرت من الصحف خلال مدة 

ن البحــث ألــذا فإنـه لا غنــا لنــا عـن اســتخدام المــنهج التـاريخي ثــم  ،فـي مــدة قصـيرة نســبياً 
والكشــــف علــــى مــــا تحملــــه المعــــاني فكــــان مــــن  الكاريكاتيريــــةيتجـــه نحــــو تحليــــل الرســــوم 

الأنســـب فــي هـــذا المكـــان  نــهلأولوجي ميإتبـــاع طريقــة أو أســـلوب التحليــل الســـيالمناســب 
 .تحليلها المرادللكشف على المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة الإعلامية 

  :مجتمع البحث) 7

  .شروق اليوميجرائد للمن اليتمثل مجتمع البحث في مجموعة 
  :البحثعينة )8

 فـــي جريـــدة "أيـــوب"تتمثـــل عينـــة البحـــث فـــي مجموعـــة مـــن الرســـوم الكاريكاتوريـــة للرســـام 
  .اليوميالشروق 
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  :سيميولوجيارية أسس تحليل الرسوم الكاريكاتي. 1

المتبعة في تحليل الصـورة الكاريكاتوريـة وهـي طريقة المنهج أو السابقا إلى  الإشارةتمت 
كمــا قمنــا  ،"مــارتين جــولي" وطورهــا "  Roland Barthes " الطريقــة التــي جــاء بهــا

 ،للصــورة الكاريكاتوريــة هيرتكــز عليهــا الســيميولوجي فــي تحليلــ يالتــ الأســسبالإشــارة إلــى 
وأيضاً مستويات قراءة أو تحليل الصورة وتشمل طريقـة مـارتين جـولي فـي التحليـل ثلاثـة 

" تـرى لكـن قبـل دراسـتها  ،يقونية، الرسالة اللسـانيةالرسالة  التشكيلية، الرسالة الإ :رسائل
ن طريقـة أنه الواجب المرور بالذي تعتبره خطـوة أساسـية علـى هـذا الأسـاس تكـو  " جولي

  :التحليل على الشكل التالي

بتحضــير مفهــوم الصــورة "  Roland Barthes" يســمح الوصــف حســب : الوصــف

الصــــورة مــــن رســــائل حتــــى يــــتم لأنــــه يعتمــــد علــــى ملاحظــــة كــــل مــــا هــــو موجــــود علــــى 
أي عــن طريــق الوصــف ليــتم التعبيــر  ،حســب الثقافــة والمســتوى العلمــي لكــل فــرد،تفكيكها

  .ى لغة مكتوبةعن الرسالة البصرية إل

وفيــه تقــوم بقــراءة الرســالة التشــكيلية والايقونيــة و اللســانية والتــي : المســتوى التعيينــي

  : يلي سنقوم بشرحها فيما

أي  ،الرؤيــةر لــدينا عــن طريــق تــوفوتعنــي كــل المعلومــات التــي ت: الرســالة التشــكيلية

  :التاليةصر احصر مجموعة الدلائل التي توضح معنى الرسالة وتتناول فيها العن

أو المـادة التــي طبـع أو حفــر  الأرضــيةأي تحديـد ،يعنــي تعيـين حامــل الصـورة : الحامـل

  .عليها الرسم وقد تكون ورق خشب ملصق، معدن

   سها؟ايكيف جاء إطار الصورة ومق أي: الإطار

  .كيفية تأطير الصورةمعرفة : التأطير

ـــار الهـــدفاز  ربطنـــا بـــين العـــين زوايـــا النظـــر تتواصـــل ب: ويـــة التقـــاط النظـــر واختي

  .المنظور له 1والموضوع

                                                 
معالجــــة الصــــورة الكاريكاتوريــــة للانتخابــــات : مــــذكرة تخــــرج لنيــــل شــــهادة الماســــتر: " هنيــــة فاطيمة،كساســــي كريمــــة1

، جامعـة مسـتغانم "تحليل سيميولوجي لصـورة كاريكاتوريـة بجريـدة الخبـر اليوميـة نموذجـا"  2013نوفمبر  29المحلية،
،2012-2013  
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ويعني الطريقة التي تتبعها في قراءة الصورة فحسـب : التركيب والإخراج على الورقة

 ،العــين لا يمكنهــا أن تقــوم بمســح شــامل للصــورة"  Abraham Holz إبراهــام هــولز" 
ن كانـت حتـى وإ   الأخرىفهي تحدق في منطقة معينة منها ثم تنتقل إلى باقي العناصر 

  .كاملة تدركالصورة صغيرة 

واء كانـت أفقيـة أو عموديـة الصـورة سـ فـيويخـص وصـف كـل الأشـكال التـي  :الأشكال

  .لة أو منكسرةأو مائ

إلا مـــن وجهــة نظـــر  تحليلهــاتعتبـــر الألــوان شـــأن ثقــافي لا يمكـــن : الألــوان والإضـــاءة

الـــذي يـــؤطره وأن  المعنــىعلــى صـــعيد التأويـــل  ، وإنالمجتمــع والحضـــارة التــي نشـــأ فيهـــا
أمــا فيمــا يخــص الإضــاءة الــذي ينــتج منهمــا  ،علــى صــعيد المخيــال الاجتمــاعي والرمــزي

فهـي مـن العناصـر التـي تثيــر الانتبـاه فـي الصـورة فالآلــة الضـوئية تعمـل علـى تقريــب أو 
  .أو الشخصية كما تمنحها قيمةالموضوع تبعيد 

 فالشــبه ،شــابه بــين الـدال والمــدلولترتكــز علــى مبـدأ الت الإيقونـةإن : الرســالة الايقونيــة

ــــاجالســــمعي فــــي مثــــل  صــــوت المــــاء والشــــبه البصــــري فــــي مثــــل الرســــم أو الصــــورة  إنت
التـي هـي دلائـل  كالأحرف والأصـوات " ،الفوتوغرافية وذلك على عكس الوحدات المميزة

أن الـدليل  يقـالوفـي هـذا المجـال  "  سـببيةلا تحتوي على أية علاقـة  اعتباطية،لغوية 
يجب أن يشتمل على بعض خصائص الشيء فالرسالة الايقونية تقـوم  ،يكون ايقونياكي 

  .بالبحث عن الدلائل التي تحتويها الصورة

فهــي تعمــل فــي البحــث عــن الــدلائل اللغويــة المتمثلــة فــي الكلمــات  :الرســالة اللســانية

 وجــود الرســالة اللســانية فــي كــل"  Roland Barthes" ول قــي ،التــي تحملهــا الصــورة
وكذلك تقـوم الرسـالة بـدور التفسـير  ،الصور ضروري لأن الصور تمتاز بتعددية المعاني

  .والشرح وهي تمنح المعاني التعددية من التكاثر

ويــــتم فيــــه تفكيــــك مــــدونات الرســــالة المتضــــمنة فــــي الصــــورة  :المســــتوى التضــــميني

ر مـا تضـمنته فهـذا المسـتوى يـتم شـرح وتفسـيأي  ،الكاريكاتورية على ضوء ثقافـة المتلقـي
  .1م التعرف عليها في المستوى التضمينيث ،الصورة من دلالات ورموز ومعاني باطنية
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  ):اللغوية(تحليل الرسالة الألسنية 

إن الرسالة اللغوية ترافق دائما الصور سـواء كانـت تلـك "  Roland Barthes" يقول  
وغيرهــا فــلا  ...م مقــال صــحفي، مفتــاح الصــورة، حــوار فــيل :الرســالة متمثلــة فــي عنــوان

ـــر مـــن أي وقـــت مضـــى حضـــارة  ،يمكننـــا الحـــديث عـــن حضـــارة صـــورة لأننـــا نعـــيش أكث
مـا تحملـه الصـورة مـن معـاني ومفـاهيم  إيصـالالمكتـوب فللـنص المكتـوب دور كبيـر فـي 

  . اة منهاحتو سالعملية الاتصالية الم إنجاحفي الوصول إلى 
ثه عـن السـيميولوجيا إلـى في معرض حدي"  Ferdinand de Saussure" كما أشار 

الصـم والـبكم  بأبجديـةوهـو بـذلك شـبيه  أفكـارهأن اللسان نسق مـن العلامـات المعبـرة عـن 
هـذه الأنسـاق  يعد أرقىإلا أنه  ،العسكرية والإشاراتوبالطقوس الرمزية وبأشكال الآداب 

  .فاللسان أو اللغة نظام من الدلائل تعبر عن أفكار وهي أكثر أهمية لهذه الأنظمة
هــو  ،أن غيــاب الرســالة اللغويــة فــي الرســومات الهزليــة"  Roland Barthes" ويقــول 

ولكـن بوجـود هـذه الرسـالة فـي  ،لغـز للصـورةعمل مقصود لحمل مغزى المواد منه لخلـق 
أو بـــالأحرى أهـــم  ،الصـــورة نتســـاءل هنـــا عـــن الـــدور الـــذي تلعبـــه هـــذه الرســـالة المكتوبـــة

"   Roland" وحسـب  ،سنية في الصورة الكاريكاتوريةالوظائف التي تؤديها الرسالة الأل

  :فهي أربعة وظائف أساسية وهي كالآتي

فهــي توجــه القــارئ أكثــر رغــم كــل مــا قيــل عــن الصــورة بأنهــا متعــددة : وظيفــة التوجيــه

  .المعاني

" ا يقـــول ـــــفالرســـالة تحـــاول أن تبلـــغ معـــاني مـــا للمتلقـــي والقـــارئ وهن :التبليـــغوظيفـــة  

Pierre Garou   " إيحائيأن للكلمة أكثر من معنى تصريحي وآخر.  

هـو نـوع مـن التلاعـب المتبـادل بـين "  Roland Barthes"  يقـول :الترسـيخوظيفـة 

 ،الصورة والنص، وعندما لا تؤدي مهامهـا فـي الشـرح الـلازم فيـأتي دور الرسـالة اللسـانية
  .للحد من تسرب المعاني التعيينية وتوجيه القارئ للهدف المنوط

تعـرف بأنهـا القـراءة الأوليـة للصـورة وهـي  :رسالة التعيينية أو المستوى التعيينـيال

وبمعنى آخر هي تعريـف بسـيط "  Ferdinand de Saussure" ما يقابل الدال عند 
يـا " كما أنها وصف أولي تعييني للصورة أو يعبر عنهـا  ،لعناصر الصورة الكاريكاتورية
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ــــور Opération  1بأنهـــا وصـــف عملـــي "  فمســـلا  Roland" ، وهـــي فـــي تصـ

Barthes "  علامـات  تتمحـور هنـاأنها الصورة الحرفية أي مـا يتبقـى فـي الصـورة حيـث
دلاليــة أو جماليــة وتتمثــل حرفيتهــا وبراعتهــا فــي  ،التضــمين وأنهــا مجــردة مــن كــل قــراءة

الوضـــــوح مـــــن الدرجـــــة الأولـــــى ودون هـــــذا الوضـــــوح لا يبصـــــر القـــــارئ غيـــــر الخطـــــوط 
فهذا المسـتوى هـو وصـف جزئـي لا يمكنـه أن يوصـلنا لكـل معنـى  ... لألوانوالأشكال وا

مــاذا؟ فهــو يســاعدنا علــى  علــى الســؤال بالإجابــةقــوم نللصــورة إذ نحــن فــي هــذا المســتوى 
وهـو المــدلول  "  مــارتين جـولي" تحديـد الموضـوع الـذي تعالجـه الصــورة والتعيـين حسـب 

  .الحقيقي للكلمة
ل ـــــمــا هـــي إلا مجموعـــة خطـــوط وألــوان تشـــكل لنـــا شك فرســم حمامـــة بيضـــاء علـــى ورق 

هوم الحمامـة ـــطي مفـــلتع"  en position de signifiant" ي وضـع دال ـــالحمامـة ف
  ".le signifié " وهو المدلول 

يــرتبط  التضــمينيأن المســتوى "  Roland Barthes" يــرى : يةنميضــالرســالة الت

الـذي يكـون الـدليل يقابـل العواطـف والمشـاعر و  ،بالجانب الإنسـاني الـذي يتعلـق بالتفاعـل
  .لدى القارئ

الــــذي يولــــد التعــــدد والاخــــتلاط فــــي القــــراءة  السوســــيوثقافييتصــــل بالإطــــار  فالتضــــمين 
بكــل تفرعاتهــا علــى اعتبــار المعــاني أهــم  ،وهنــا يرتكــز أشــكال التفــاعلات الرمزيــة ،والفهــم
مــات ممــا يــرون حتــى ولــو نفــس المعلو جميعــا فالنــاس لا يستخلصــون  ،اجتمــاعي أشــكال

كانوا ينظرون إلى نفـس الأشـياء وذلـك لأن المعنـى فـي أي لغـة سـواء كانـت لغـة بصـرية 
لــيس فــي الكلمــات أو الحــروف أو الخطــوط أو الألــوان أو الفراغــات بــل و  ،أو لغــة كــلام

نحـــن أن الفهـــم يختلــف حســـب ثقافـــة الأفــراد فكـــل فـــرد فـــي  فينـــاهــو فـــي الحقيقـــة الكامنــة 
معجم ليتعامل مع الناس أو في حياته لفهم المعنى الخفـي لأي صـورة فمـثلا  المجتمع له

وإلــى معنــى  ،وجــود شــكلا معــين فــي صــورة قــد يــوحي إلــى شــيء عنــد ثقافــة فــرد معــين
مغـــاير تمامـــا عنـــد ثقافـــة فـــرد آخـــر فالصـــورة فـــي مســـتواها التضـــميني أو الرمـــزي تصـــبح 

 ،م ولغــات فرديــة متغيــرةأو معــاجنســيجا مــن العلامــات التــي تنبثــق مــن قــراءات متعــددة 
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سـابقا علـى  هـاانطلاقا مما سردناه نحاول أن ندرس كل عنصر من العناصر التـي ذكرنا
ـــدا ـــن التحليــل والــذي يســميه  حـ "  Roland Barthes" وذلــك فــي المستــــوى الثــاني مـ

  .1المستوى التضميني 

  :طريقة لوران جيرفيرو

شــــهاري جي، والتــــي طبقهــــا علــــى المثــــال الإلو قــــدم بــــارت منهجيــــة فــــي التحليــــل الســــيميو 
  .تحدث عن مستويين في قراءة المعاني ،" غة الصورةبلا"  هفي كتاب" بنزانيعجائن "

  .تعيينالمعجم والتي تسمى معاني ال معاني :لمتلقاةلمعاني امستوى ا -
والتـــي تكـــون ضـــمنية فـــي أغلـــب الأحيـــان , الإضـــافيةمســـتوى المعـــاني المتطفلـــة  -

 :وهذا وفق البيان التوضيحي التالي,الإيحاءني والتي تسمى معا

  
  

  
  
  

" جيرفيـرو لـوران "  laurent gervereauطرح " بارت"الذي قدمه  وعلى هذا الأساس
الثابتـة تعتبـر طريقـة شـاملة فـي تحليـل الصـورة  الأخـرىوهـي  ,طريقته في تحليـل الصـورة

وذلـك علـى خـلاف الكثيـر  ،بجميع أنواعها ومجالاتهـا وعلـى رأسـها الصـورة الكاريكاتوريـة
والتـي يـرى  ،ةالتـي تركـز بشـكل خـاص علـى الصـورة الاشـهاريمن الكتابات السميولوجية 

لما تحويه من نيـة فـي التبليـغ والتـأثير ومـا تتضـمنه  ،للدراسة ميدانا خصبافيها الباحثون 
لكاريكاتوريــة لا تقــل أهميــة اومــا مــن شــك فــي أن الصــورة  ،مــن رســائل إعلاميــة موجهــة

دوافــع إنشــائها مــن طــرف  الصــور الاشــهارية مــن ناحيــة جــدوى الدراســة وإن اختلفــتعــن 
ــــت "الرســــام"  المرســــم ــــة  وتباين ــــى حــــد تعبيــــر  2طــــرف مــــن اســــتقبالهاكيفي جمهورهــــا وعل
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ما يهم السميولوجي هو معنـي الصـورة مـا الـذي أراد أن يعبـر عنـه الرسـام ومـا : جيرفيرو
التـــالي الباحـــث يـــدخل الصـــورة فـــي شـــبكة الرمـــوز التـــي اســـتعملها مـــن أجـــل ذلـــك وبهـــي 

وعلـــــى هـــــذا فالســـــيميولوجيون  ،تحليـــــل بحيـــــث يهـــــتم بمكونـــــات هـــــذه الصـــــورة ودلالاتهـــــا
إلــى المــدلول أي  ،نســميه بـــ الــدال أي المعنــي الأول القاعــدي يتجــاوزون فــي دراســتهم مــا

ا هـذا والتـي سـنطبقها فـي بحثنـ" جيرفيرو"المعني الإسقاطي وشبكة التحليل التي يقترحها 
  .نقوم على عدد من الخطواتوهي 
I- الوصف الأول: 

ولكنهـــا تبقـــى أساســـية قـــد تبـــدو مرحلـــة الوصـــف مرحلـــة ســـاذجة " لـــوران جيرفيـــرو"يقـــول 
التحليـل النـاجح  ينيفانطلاقا من العناصر المتحصـل عليهـا عـن طريـق الوصـف البسـيط

  .فأن تصف معناه أنك تفهم
أنهـا مجموعـة مـن الخطـوات التـي يـرى يضع جيرفيرو , تسهل عملية الوصف هذه تىوح

  :قاعدية وضرورية
 :الجانب التقني -1

التـــي تخـــص الصـــورة   Matériellesونعنـــي بـــه كـــل المعطيـــات والمعلومـــات الماديـــة 
  :الإطارج تحت هذا ر المعنية ويند

ونـوع الحامـل والتقنيـة المسـتعملة ونعنـي  اسم المرسـل أي صـاحب اللوحـة وتـاريخ الإنتـاج
هــذا إلــى جانــب شــكل  ،وكــذلك طبيعــة الألــوان الموظفــةالــورق أو القمــاش بالتقنيــة نوعيــة 

  .إطار اللوحة وحجمها العام
  

 :الجانب التشكيلي  -2

وهــذا التحليــل يســتند  ،النظــر عــن القيمــة للصــورة ضــروريا بغــضيبقــى التحليــل التشــكيلي 
 لــوانالأالحصــر لأهــم أولهــا عــدد الألــوان ودرجــة انتشــارها وهــذا , إلــى عــدة نقــاط ثانويــة

، فــالألوان علــى حــد تعبيــر المســتعملة فــي الرســم يســاعدنا فيمــا بعــد علــى حســن التأويــل
ن يولقــد حـدد الســيميولوجي ،رمزيـةقفــزت مـن وظيفتهــا كمـادة بصــرية إلـى وظيفــة جيرفيـرو 
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أمــا فــي النقطــة الثانيــة فنتطــرق إلــى التمثــيلات  ،لكــل لــون دلالتــه كمــا ســنرى ذلــك لاحقــا
   .1اللوحة الايقونية التي جاعت في

  :ويمكن تقسيمها إلى فئتين

  .تلك المتعلقة بالهيئة الإنسانية والأشكال الحيوانية والنباتية -
 تلك المتعلقة بالأشكال الهندسية -

مع العلـم أن  ،الرئيسية في الرسموهذه الأيقونات تسمح لنا أيضا بالتعرف على الخطوط 
 " والشــاقولية الأفقيــة" مســتقيمة لكــل شــكل مــن الخطــوط دلالتــه الرمزيــة فبينمــا الخطــوط ال

أمــــا المنحنيــــة نجــــد أن المائلــــة تــــوحي بالدينامكيــــة والحركيــــة , تــــوحي بالثبــــات والصــــرامة
 .فتعطينا الإحساس بالنعومة والأنوثة

 :الموضوعية -3

يتعلق بشكل أساسي بالقراءة الأولـى للرسـم وهـذه  وما يهمنا في هذه الخطوة من الوصف
فـالعنوان سـواء وضـع مـن طـرف  ،بالصـورة الـنصعرفـة علاقـة تتطلب منا بداية م القراءة

وفي هـذه المرحلـة علينـا أن  ،تشكيل المعنيركيزة أساسية في  لا يبقىصاحب العمل أو 
نبحـــث فيمـــا إذا كـــان العنـــوان يعكـــس حقيقـــة التمثيـــل الايقـــوني فـــي الرســـم أولا وفـــي كلتـــا 

لاعتبـــار مـــا للعنـــوان كرســـالة مغـــاير تمامـــا إذا أخـــذنا بعـــين اكـــون أمـــام معنـــى تالحـــالتين 
  .لسانية من دور توجيهي في قراءة الصورة

بإعطائهـــا معناهـــا الأولـــي  ،لعناصـــر الصـــورة الأوليـــةأة الثانيـــة القـــراءة ثـــم تـــأتي فـــي المـــر 
الحســي للمعــاني  الإســقاطتمكن فــي مرحلــة لاحقــة مــن التحليــل مــن نــوذلــك حتــى البســيط 
 .الضمنية

II- دراسة بيئة الصورة: 

ق الـــذي أنتجـــت فيـــه الصـــورة والـــذي تســـمح لنـــا دراســـته بتفـــادي التـــأويلات ونعنـــي الســـيا
 .الخاطئة التي قد يحدثها الوصف الأول لعناصر الصورة

 
 
 

                                                 
 ".إيمان عفان: "مرجع سابق 1
 



  الجانب التطبيقي
 

75 

III-  التضمنيةالقراءة: 

المرحلـة نصـل إلـى الهـدف المنطقـي مـن خطـوات التحليـل السـابقة والمتمثلـة فـي في هـذه 
  1التحليل غاية تتلخص  الوصف الأولي ودراسة سياق الصورة ففي هذا المستوى

فــــي هــــذه القــــراءة التتضــــمينية بالدلالــــة  الأمــــركانــــت إذ يتعلــــق صــــورة الســــيميلوجي لأي 
  .الحقيقية للدليل بحيث أنها تربط بين هذا الأخير وواقعه الخارجي

يحيـل بمعنـى أنـه  ,التضـمين يتموقـع علـى المسـتوى الرمـزي "هيجمس ليـر"  كما يوضح 
 الإنســانيفالتضــمينية تتعلــق بالجانــب , هــو أبعــد ممــا تمثلــهبمــا إلــى كــون الصــورة تــوحي 

الــدليل مــع أحاســيس ومشــاعر القــراء وعلــى  التقــاءعلاقــة التــأثير الحادثــة حــين بالمتصــل 
 ،يكـــون المســـتوى التضـــميني مـــرتبط بالإطـــار السوســـيوثقافي الموجـــود فيـــه الأســـاسهـــذا 

مــن الــنظم الاتصــالية حســب الدراســة الســيميولوجية للصــورة أو لغيرهــا وعليــه فــإن جــوهر 
"barthe   " والمعـــاني المتخفيـــة مـــن ورائهـــا أي الرســـالة  الإيحـــاءاتهـــو الكشـــف عـــن

  .إليه في تحليلنا ىنسع الحقيقية التي تود إيصالها وهذا ما
IV- نتائج التحليل: 

بعـــد  نخـــرج بهـــاوهـــي المرحلـــة الأخيـــرة فـــي شـــبكة تحليـــل جيرفيـــرو وهـــي الحوصـــلة التـــي 
  .ات التحليل السابقةدراستنا لمختلف خطو 

  :شبكة تحليل جيرفيرو فيما يلي إلى حد ما نلخصويمكن أن 
I- الوصف: 

 :الجانب التقني -1

  صاحب الرسم أو الصورة اسم -
 تاريخ ظهور الصورة -

 .نوع الحامل والتقنية المستعملة -

 .الشكل والحجم -

 :الجانب التشكيلي -2

  .عدد الألوان ودرجة نشرها -
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 يةالخطوط الرئيس/ التمثيل الايقوني -

 :الموضوع -3

  .الأولي لعناصر الصورةالوصف  -
II- بيئة الصورة: 

 .1الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه الصورة

III- القراءة التضمينية 

IV- نتائج التحليل  
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  :دلالة الألوان.2

تحليــل الكاريكــاتير ويــرى العلمــاء أن لكــل لــون مفتــاح  إيجــادمهمــا فــي  دورا الألــوانتلعــب 
  :الخاصة ومهمة يقوم بها على النحو التالي دلالته
  :الأبيضاللون 

اهر ظـــقـــاء النفـــي المناســـبات المفرحـــة وهـــو يرمـــز للطهـــارة و ال الأبـــيضاللـــون  يســـتخدم
أما القـيم  .الخلق النبيلكما أنه يرمز إلى  تحصيلهاوالباطني الذي يسعى كل مؤمن إلى 
 ،الأســودالموجــود فــي اللــون "  لا "ل فــي مقابــ " نعــم "الســلبية فتتمثــل فــي البــرد وهــو يمثــل

نه الصفحة البيضـاء التـي سـتكتب عليهـا القصـة إنـه أحـد الطـرفين المتقـابلين أنـه يمثـل أو 
  .البداية في مقابل النهاية والألف في مقابل الياء

  :الأسوداللون 

م لـ الأسـودفـاللون  ،بالمناسـبات السـيئة والحزينـة الأسـودللـون  الإنسـان استخدام ارتبطلقد 
اعتباطـــا وإنمـــا لارتباطهـــا بعـــدة عوامـــل موجـــودة فـــي يـــأتي للدلالـــة علـــى الحـــزن والتشـــاؤم 

  .المحيط الخارجي ويرمز إلى الحزن والحداد
  :اللون الأحمر

وكـذلك   بمصـادر الـدفء فـي الواقـع لارتباطـهلونا دافئـا  الأحمرالعلماء اللون  أعتبرلقد 
والحب فـالورود الحمـراء  ة على الثورة والنشاطللدلال الإنسان واستخدامه والإثارةبالعاطفة 

روبا كان يـدل علـى بيـوت و أ وفي ،التي تجمع بين الجنسين الحميمةهي دلالة للعلاقات 
انه لون الغضب والنار لذلك كـان فـي  ,زيادة ضربات القلبالدعارة وهو له أثر بالغ في 

وهـو فـي  ،وجود فـي الحلبـةدفعه نحو الإنسان المإسبانيا يستخدم في إثارة هيجان الثور و 
أمــا اللــون اللامــع منـه فيشــير عــادة إلــى النشــاط  ،التـراث مــرتبط بــالمزاج القــوي والشـجاعة
  .والطموح كما يدل على الحيوية والشباب

  :اللون الأخضر

الجنــة الموعــودة وهــو لــون يستبشــر بــه المســلمون وهــو مــرتبط أيضــا بمعــاني  بلــونيــرتبط 
بالشـــباب  الحافلـــةأنـــه يمثـــل التجـــدد والنمـــو والأيـــام كمـــا  ،الـــدفاع والمحافظـــة علـــى الـــنفس
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كما أنه يرمز إلى الحياة السعيدة وهو يمثل مرحلة الشـباب كمـا أنـه دلالـة علـى  ،الأغرار
  .1الجود والكرم

  :الأصفراللون 

هـــو لـــون أساســـي فـــي العجلـــة اللونيـــة وهـــو غيـــر ثابـــت ولا مســـتقر فـــي الدلالـــة والتعـــابير 
ـــه  ،الرمزيـــة ـــذهب ونـــور الشـــمس الســـاطع والنحـــاس فهـــو مـــرتبط فإيحاءات مســـتمدة مـــن ال

وأهـــم خصائصـــه اللمعـــان والإشـــعاع وإثـــارة الانشـــراح ويفقـــد  ،بالتحضـــير والتهيـــؤ للنشـــاط
 بـالحظوهـو بدرجاتـه المتعـددة يـرتبط  ،كراهية الألوانالتماسك والتخطيط ويفسر في أكثر 
  .والقيم والجبن والغدر والخيانة والغيرة

  :زرقالأ اللون 

كمـا أن النظـر بعمـق , الأعصـابوإراحة  استرخاءبالبحر كعامل  الأزرقاللون  ارتبطلقد 
  .إلى التأمل والتخمين والتفكير العميق الإنسان عثفيه يب
  :القاتم الأزرقاللون 

والكســل والهـدوء والراحــة والكبـت والانقبــاض ويــرتبط بظــلام الليـل ويســبب الخمـول مـرتبط 
  .تفرغ وبالتأمل والتفكيربالطاعة والولاء وبال

  :اللون الأزرق الفاتح

أمــا بالنســبة  الإيمــان برســالة ينبغــي تأديتهــا بمثاليــة,الشــعور بالمســؤولية, التميــز إلــىيرمــز 
يفضـــلون اللـــون إلـــى أن الـــذين للـــدلالات الســـلبية فـــإن طائفـــة مـــن علمـــاء الـــنفس أشـــاروا 

ؤول إليـه الجثــث بعــد بدايــة كمــا أنــه اللـون الــذي تــ, لــى هـدوء عــاطفيإالأزرق هـم بحاجــة 
  .تعفنها وهو لون النار شديدة اللهب

  :اللون البرتقالي

هــو لــون ثــانوي ينــتج عــن مــزج لــونين الأحمــر والأصــفر فهــو يحمــل قابليــة كبيــرة للرؤيــة  
مـــــــن بعيـــــــد ويعطـــــــي معنـــــــى الإنـــــــذار أمـــــــا الـــــــدلالات الايجابيـــــــة فتتمثـــــــل فـــــــي الـــــــدفء 

ضــي علــى الــنفس نــوع مــن النشــاط فلملــل فتوالشــعور با الإحبــاطيبعــد , الوضــوح،الجمال
  .على السعادة عثغير العادي فهو يب
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  : اللون البنفسجي

بالأســى والاستســلام وهــو كمــا يــوحي , والحساســية النفســية وبالمثاليــة الإدراكيــرتبط بحــدة 
 ,مــــزيج بــــين اللــــون الأحمــــر كلــــون ســــاخن والأزرق كلــــون بــــارد ودلاليــــة الجديــــة التقاليــــد

  .الوحدة والضجر, ةالمحافظ, المادية
  :اللون الرمادي

فهــو لــون محايــد إنــه منطقــة ليســت آمنــة , نفســي اتجــاهوهــو اللــون خــال مــن أي إثــارة أو 
  .ولكنه على الحدود فهو أشبه بمنطقة منزوعة السلاح أو أرض خلاء

  :اللون الوردي

لأنــه  الإنســانهــو عبــارة عــن دمــج مــابين الأحمــر والأبــيض وهــو لــون يــؤثر علــى نفســية 
ون ملطف يغمرنا بشـيء مـن الحـب والحمايـة ويخفـف الشـعور بالوحـدة والحساسـية وهـو ل

  .لون الحب الغير أناني
بــين العلمــاء أن جــزء مــن المــخ يتفاعــل مــع اللــون الــوردي عــن طريــق إبطالــه لإفــراز وقــد 

الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تهدئــة عمــل عضــلات القلــب ويســاعد علــى  الأدرينــالين 1هرمــون
  .تهدئة الأعصاب
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  :رمزية الأشكال والخطوط.3

 :الخطوط - أ

  .الروح والحياة والهدوء والراحة والنشاط تساميتشير إلى  :الخطوط العمودية •
الهمـــة والأمـــل والهـــدوء و , تمثـــل الثبـــات والتســـاوي والاســـتقرار :الأفقيـــةالخطـــوط  •

 .التوازن والسلم

ــــة • لانــــزلاق وعــــدم الحركــــة والنشــــاط كمــــا ترمــــز إلــــى الســــقوط وا :الخطــــوط المائل
الاســتقرار والخطــر وإذا اجتمعـــت الخطــوط العموديــة بالأفقيـــة دلــت علــى النشـــاط 

 .والعمل وإذا اجتمعت الخطوط الأفقية بالمائلة دلت على الحياة والتنوع

ترمز إلى الحركـة وعـدم الاسـتقرار وإذا بالغنـا فيهـا دلـت علـى  :الخطوط المنحنية •
  . الإضراب والهيجان والعنف

 :الأشكال -  ب

ترمز إلى الرجولـة والصـرامة مـن جهـة وإلـى القسـوة والعنـف مـن  :الحادة الأشكال •
 .جهة أخرى

 .والحنان والليونة والضعف الأنوثةترمز إلى : المستديرة الأشكال •

 .بالإضافة إلى سطحية والثقل, ترمز إلى الهدوء والاستقرار: الأفقية الأشكال •

وإذا اتجهــت , الملائكيــة, وحانيــةإلــى الر  ترمــز: الأشــكال المســحوبة إلــى الأعلــى •
 .1إلى الشمال دلت على المادية
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  :بطاقة فنية لجريدة الشروق اليومي.4

الشـروق  جريدة يومية وطنيـة مسـتقلة شـاملة تصـدر عـن مؤسسـة  الشروق اليومي  ريدةج
تكونـــت مـــن  02/11/2000 وكــان أول عـــدد لهــا 2000للإعــلام والنشـــر ظهــر ســـنة 

 .ت لهم الخبرة والممارسة من قبلمهنيين قدماء كان

 وبعد أشهر قليلة من صدورها صـارت تحتـل المرتبـة. صحفيا  13فيها فيما بعد  اشتغل

 كانــــت 2005ألــــف نســــخة وفــــي عــــام  300الثانيــــة فــــي الجزائــــر بســــحب تجــــاوز آنــــذاك 
   . انطلاقة جديدة للشروق اليومي عن طريق تجديد الطاقم الصحفي والإداري بالكامل

الأولــى  صــارت تحتــل المرتبــة 2007ســتراتيجية أثمــرت نتائجهــا حيــث مــع عــام هــذه الإ
رقـم غيــر  وطنيـا ومغاربيـا فــي تطـور مســتمر إلـى أن تجـاوزت مليــون نسـخة يوميــا و هـو

بعــد  مســبوق علــى المســتوى الــوطني وفــي مرحلــة الحــرب الإعلاميــة مــع مصــر أي مــا
 . مليون نسخة 2نوفمبر بلغت  14المباراة الأولى قبل 

الشــروق تــوزع عبــر كــل التــراب الــوطني ولــديها مراســلين عبــر كــل الولايــات وحتــى خــارج 
 . وتصدر الجريدة عن دار الاستقلال. الوطن 

 . الجزائر -شارع فريد زويوش القبة  2: ويقع مقر الجريدة في 

  : وللجريدة موقع على شبكة الأنترنت هو
www.echoroukonline.com 

ل مغاربيـــا وثالثـــا عربيـــا مـــن حيـــث التصـــفح ومـــن حيـــث كونـــه مصـــدر ليعـــد الموقـــع الأو 
 . لمختلف الأخبار ووسائل الإعلام الدولية

  : بها هو الاتصالعته الجريدة لتسهيل مهمة ضوبريد إلكتروني و 
infos@echoroukonline.com  

  : التنظيم الإداري

  علي فضيل: المدير العام مسؤول النشر

  حمد يعقوبيم:  رئيس التحرير

صـحفي ومجموعـة عـن المراسـلين يتوزعـون  29أما بالنسـبة لطاقمهـا فيتكـون مـن  •
 . عبر مختلف الولايات
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 منـذ نشـأها اسـمهاالصـحيفة الشـروق اليـومي لـم يتغيـر  اسم:  ىالأول الصفحة -  •

  .1علي فضيل: ل النشر و دائمة يكتبها غالبا مسؤ  افتتاحيةتحتوي على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1 alshruq.18938-grid-yn-fni-www.9alam.com/community/threads/btaq  ، على  2015ماي  31يوم الأحد
 . 12:48الساعة 
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  :تحليل عينة من الرسوم الكاريكاتيرية 

  : 01الصورة رقم 

ف هـــذا ظــحيــث و " أيــوب" الصــورة عبــارة عــن رســم كاريكـــاتوري للرســام : الوصــف )1

والقراءة هنا تكون من اليمين إلى اليسار فالشخصية  ،الأخير رسمه ثلاثة شخصيات
عليـه  تكتبـ ،قـديما يبـدوومعطـف  قبعـةالأولى هي عبارة عن رجل له شـارب يرتـدي 

ــا" كلمــة  وعلــى العمــوم يبــدو هــذا الشــخص مــن  ،كمــا أنــه يضــع يديــه فــي جيبــه"  حن
أمـا الشخصـية .  "!االله لا تـربحكم" خلال الصورة فقيـر لأن معطفـه مرقـع وهـو يقـول 

الثانيــة فهــي تتوســط الشخصــيات الثلاثــة وهــي عبــارة عــن رجــل يرتــدي ملابــس أنيقــة 
يضــعه فــي فمــه وهــو يــنفخ فيــه فتخــرج ويضــع ربطــة عنــق يحمــل بيــده اليمنــى أنبــوب 

 ." السـلطة" ويحمل بيده اليسرى كاس به ماء كتب على قميصه عبـارة  ،منه فقعات
وتقابلــه الشخصــية الثالثــة وهــي الأخــرى عــن رجــل يحمــل بيــده اليمنــى كــأس بــه مــاء 
وبيـده اليسـرى أنبـوب يضـعه فـي فمـه ويــنفخ فيـه فتخـرج منـه فقعـات كتـب علـى ظهــر 

" وفــي أعلــى الرســم مــن جهــة اليمــين كتبــت كلمــة  ." المعارضــة"  الشخصــية كلمــة 
أمـــا فـــي الوســـط مـــن جهـــة اليســـار  " سياســـية" وتحتهـــا مباشـــرة كلمـــة  " تصـــريحات

ـــــة للرســـــم( ـــــرة والمتوســـــطة )  الجهـــــة العلوي ـــــين الكبي توجـــــد فقعـــــات مختلفـــــة الحجـــــم ب
 .والصغيرة

   :المستوى التعييني )2

  :الرسالة التشكيلية

" مـن الجريـدة اليوميـة " 02 "فـي الصـفحة الثانيـة  الكاريكـاتوريلرسـم ورد هـذا ا: الحامل

  .وقد جاءت في أعلى الصفحة في الوسط " الشروق 

  ):صفحة جريدة الشروق(حساب مساحة الحامل 

  سم  28.7:العرض    سم  42.4: الطول
  2سم 42.4X28.7 =1216.88 :المساحة

  4652، العدد 2015فيفري  18صدر يوم الأربعاء :العدد
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  سم 9.3 ،  سم 13.2قياس ذو جاءت الصورة محدودة فيزيائيا بإطار :الإطار
  :حساب مساحة الصورة الكاريكاتورية

13.2X9.3 =122.76 2سم  

  .الرسم جاء موزع على كافة الإطار: التأطير

ـــار الهـــدف ـــاط النظـــر واختي ـــة التق أنجـــز هـــذا الرســـم وكـــأن عدســـة الكـــاميرا  :زاوي

مقابلـــة " 02"حيـــث جـــاءت الشخصـــية رقـــم  ،ة جانبيـــة مـــن جهـــة اليســـارموضـــوعة بزاويـــ
أمـــا  .حيـــث يظهـــران وكأنهمـــا فـــي حـــوار وهمـــا يبـــدوان بشـــكل بـــارز" 03"للشخصـــية رقـــم 
تبــدو مــن خــلال الصــورة وكأنهــا كانــت تتنصــت للشخصــيتان الثانيــة " 01"الشخصــية رقــم 

  ." !االله لا تبرحكم" والثالثة ثم قامت بالانصراف وهي تقول 

مــن خــلال مشــاهدتنا للصــورة الكاريكاتوريــة للمــرة  :التركيــب والإخــراج علــى الورقــة

الأولى يشـد انتباهنـا للوهلـة الأولـى الشخصـيتان المتقابلتـان والفقعـات الموجـودة فـوقهم ثـم 
ـــدريجيا إلـــى الشخصـــية رقـــم  ـــة التـــي جـــاءت فـــي " 01"يتجـــه النظـــر ت أمـــا القـــراءة والكتاب

لــى اليســار وقــد اعتمــد أيــوب علــى اللغــة العاميــة تمثلــت فــي الصــورة فتكــون مــن اليمــين إ
" تصـريحات سياسـية" ي تمثلـت فـي عبـارة ـــغة العربيـة والتـــوالل"  !االله لا تبرحكم" بارة ــع
.  

  :فيما يتعلق بالخطوط والأشكال نجد :الخطوط والأشكال

تلــف الفقعــات التـي تخــرج مــن الأنبــوب وهــذه الفقعــات يخ شـكل دائــري تمثــل فــي شــكل �
وهــي تمثــل التصــريحات  ،جــد فيهــا الكبيــرة الحجــم والمتوســطة والصــغيرة، إذ نحجمهــا

 موقع الصورة

 الحامل

 )الجريدةورقة (

 شكل يوضح موقع الصورة في الجريدة* 
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التي أدلت بها كل السلطة والمعارضة واختلاف حجمهـا راجـع إلـى اخـتلاف القضـايا 
 .وإلى تناقض تصريحات كل من الطرفين

شكل بيضاوي متصل بخط منكسر فالشكل البيضاوي يـدل علـى الملـل واليـأس وجـاء  �
أمـا الخـط المنكسـر "  !االله لا تبـرحكم" كتب فيه عبـارة " 01"ن الشخصية رقمقريب م

 .فهو يحمل قيم سلبية تتمثل في عدم الاستقرار وتشتت الأفكار

وهـو يـدل علـى أن المعطـف "  01" شكل مستطيل ظهرت في مرفـق الشخصـية رقـم  �
جزائــري وهــو يعكــس حالــة البــؤس والفقــر التــي يعيشــها المــواطن ال ،مرقــع مــن المرفــق

 .كما نجد هذا الشكل داخل الفقعات وهو هنا يعني مضمون التصريحات المقدمة

  .شكل علامة تعجب سوداء �

  :الدراسة الطبوغرافية

حيــث " تصــريحات سياســية"  إشــاري خبــريجــاءت الصــورة الكاريكاتوريــة تحمــل عنــوان  
وباللغــة فــي الجهــة العلويــة اليمنــى  " تصــريحات" تحــت كلمــة  " سياســية" كتبــت كلمــة 

العربيــة فــي مســاحة واضــحة وبالبنــد العــريض، أمــا بالنســبة للشــعارات فنجــد شــعار واحــد 
" !االله لا تبـرحكم " بجانـب الشخصـية الأولـى مختـوم بعلامـة تعجـب  الأسـفلمكتـوب فـي 

التـي كتبـت علـى قمـيص الشخصـية رقـم  " السلطة" كما نجد كلمات توجيهية منها كلمـة 
فكتبـت علـى ظهـر الشخصـية الثالثـة وإضـافة إلـى كلمـة  " رضةالمعا" أما كلمـة  ." 02" 
  .التي كتبت في معطف الشخصية الأولى"  حنا"

  :اللونيةالدراسة 

  :يعتمد أيوب في رسمه الكاريكاتوري على ألوان كثيرة منها
اللــون الأزرق الفــاتح وهــو اللــون الطــاغي فــي الصــورة والــذي أخــذ مســاحة كبيــرة وهــو  �

 .ة الصورة كما ميز لون الماء الموجود في الكأسيناللون الذي ميز خلفي

وفــي الأنبــوب "  02" ظهــر هــذا اللــون فــي قمــيص الرجــل رقــم العــادي اللــون الأزرق  �
 .الذي يحمله

 ".03"اللون الأخضر الداكن وهو لون قميص الرجل رقم  �

اللـــون الأخضـــر ظـــاهر فـــي شـــكل مســـتطيل موجـــود علـــى المرفـــق الأيمـــن للشخصـــية  �
 .الأولى
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 ".03"الأصفر وهو لون الأنبوب الذي يحمله الرجل رقم  اللون �

 .اللون الرمادي ظهر هذا اللون في معطف الرجل الأول وفي شاربه �

اللون الأبيض وهو لون الفقعات ولون ربطـة عنـق الرجـل الثـاني كمـا ظهـر فـي قبعـة  �
 .الرجل الأول على شكل خطوط

هـا أيـوب فـي ظفلاثـة التـي و وهو اللـون الـذي ميـز شـعر الشخصـيات الث الأسوداللون  �
 .رسمه كما ظهرت في الشريط العلوي للرسم

 ".01"اللون البنفسجي وجد هذا اللون في قبعة الرجل رقم  �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :المستوى التضميني)3

ـــة علـــى العديـــد مـــن الأفكـــار والـــدلالات والتـــي تنـــدرج تحـــت  عبـــرت الصـــورة الكاريكاتوري
تي يعيشها المجتمع الجزائري في جميـع النـواحي وهو الأوضاع القاسية ال ،موضوع واحد
  .صدور هذه الصورة اكتشاف الغاز الصخري في الجزائر فبحيث صاد

وذلـــك  ،لقـــد قـــام الكاريكـــاتوري أيـــوب بتوظيـــف ثلاثـــة شخصـــيات وخمـــس رســـائل لســـانية
" برسمه رجل يرتدي ملابس رثة ومرقعة وملامحه تدل على فقره كتب فـي معطفـه كلمـة 

أمــا الشخصــية الثانيــة فهــي ترتــدي ملابــس أنيقــة وتضــع ربطــة عنــق  .شــعبأي ال " حنــا
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ومظهرهـــا يـــدل علـــى أنهـــا تعـــيش عيشـــة هنيئـــة وهـــذه الشخصـــية كانـــت تـــنفخ فـــي أنبـــوب 
فتخــرج منــه فقعــات وهــذه الفقعــات تعنــي التصــريحات التــي تقــدمها الشخصــية التــي تعنــي 

رعة الاختفــاء وكـــذلك ســـز بوشــبه التصـــريحات بالفقعــات لأن هـــذه الأخيــرة تتميــ ،الســلطة
التصــريحات مــا هــي إلا أكاذيــب أو حبــر علــى ورق لا أســاس لهــا مــن الصــحة ويقابلــه 
رجل آخر ينفخ في أنبوب وهو الآخر تخرج منـه فقعـات وهـذه الشخصـية هـي كنايـة عـن 
الســـلطة وهـــي الأخـــرى تصـــريحاتها تشـــبه الفقعـــات مـــا تلبـــث أن تختفـــي والوضـــعية التـــي 

  .خصان يدل على أن هناك حرب تصريحات ومنافسة شديدة بينهميظهر فيها هذان الش
 حــيني فــإذ نجــد المعارضــة تطالــب الســلطة بالامتثــال لــلإرادة الشــعبية ووقــف اســتغلالها 

  .بتشويه العمليات السياسية تتهمهانجدها أيضا 
كما نفهم مـن خـلال الرسـم أن الرجـل الأول يمثـل الشـعب وأنـه كـان ينصـت للتصـريحات 

ه الملـل واليـأس والحيـرة أيهـم أصـدق السـلطة أم المعارضـة فقـرر الانصـراف وهـو ثم انتاب
  ". !االله لا تبرحكم" يقول 

كــل هــذا يظهــر لنــا أن الشــعب الجزائــري أصــبح بــين مطرقــة الســلطة و ســنداد المعارضــة 
فحين أن كلا منهما في الأصل ضروريان للحفاظ على الأمن والاستقرار لكن ما يحـدث 

ـــر هـــ ـــل فـــي فـــي الجزائ ـــادل الاتهامـــات إذ تـــرى الســـلطة أن المعارضـــة عديمـــة التمثي و تب
وأن  ،الميــــــدان وتفتقــــــد للبــــــرامج السياســــــية والاقتصــــــادية ولا تســــــتطيع اســــــتمالة المــــــواطن

المعارضة تنحصر في شخص حامل لفكرة وأن هذا الشخص لا يمتلك أية قاعدة حزبيـة 
الإعلاميـــــة للحـــــديث وإبـــــلاغ  فـــــي الميـــــدان وأن المعارضـــــون لا يمتلكـــــون ســـــوى المنـــــابر

 .كمــــا اتهمهــــا بــــأن لا عمــــل لهــــا ســــوى زرع البلبلــــة للظهــــور فقــــط ،المــــواطنين بأفكــــارهم
والمعارضة هي الأخـرى تـتهم السـلطة بأنهـا تحـاول لفـت أنظـار الجزائـريين عـن مشـاكلهم 

  . الحقيقية نحو مسائل لا يعتبرونها مهمة
رضــــة جعلـــتهم يتناســـون أنهـــم فـــي خدمــــة فهـــذه الاتهامـــات المتبادلـــة بـــين الســـلطة والمعا

  .الشعب لا في خدمة جيوبهم
تعددت الألوان في الرسم الكاريكاتوري الذي أمامنا فجـاءت واضـحة فتـرى الأزرق الفـاتح 

وهـــو يعطــي معنــى الأفــق و الحقيقـــة ومحاولــة بنــاء الثقــة أمـــا  ،وهــو لــون خلفيــة الصــورة
تامـة والعـيش برفاهيـة وفـي نفـس الوقـت اللون الأزرق فهو يحمل معاني الهدوء والراحـة ال
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أمـا اللـون الأخضـر الـداكن فهـو يرمـز إلـى  ،الشعور بالمسؤولية وتأديـة رسـالة مـا بمثاليـة
أمــا الأخضــر العــادي والــذي ظهــر فــي مرفــق الرجــل الــذي يمثــل  ،الــدفاع عــن المصــالح

ون كمـا نجـد اللـ ،الشعب فهو يدل على محاولة تصليح الأوضـاع وتحويلهـا إلـى الأحسـن
الأبــــيض الــــذي وجــــد ربطــــة عنــــق الرجــــل الــــذي يمثــــل الســــلطة وهــــو يــــدل علــــى النظافــــة 

أمــــا الموجــــود فــــي الفقعــــات هــــو اللــــون الطبيعــــي للفقعــــات كمــــا أنــــه قــــد يعنــــي  ،والأناقــــة
أما اللون الرمـادي فهـو اللـون خـال مـن أي إثـارة أو اتجـاه  ،اللاشفافية وغياب المصداقية

ر والأحـوال السـيئة التـي يعيشـها الشـعب فحـين اللـون نفسي وهو يدل في الرسم علـى الفقـ
أمــا اللــون الأصــفر  ،البنفســجي الــذي ظهــر فــي قبعــة الرجــل الأول فهــو يــدل علــى الحــزن

  .فهو يدل على المنافسة ونوعا ما الكراهية وأيضا الأنانية
ظهرت الرسالة الايقونية مـن خـلال الصـورة أن الشخصـية الأولـى هـي عبـارة عـن إيقونـة 

أمــــا الشخصــــية الثانيــــة فهــــي إيقونــــة   ،الجزائــــري الــــذي يعــــيش أوضــــاع مزريــــة للشــــعب
والــنفخ فــي الأنبــوب هــو دليــل علــى تقــديم تصــريحات، فعــين الفقعــات تعبــر عــن  ،للســلطة

أمــا الشخصــية الثالثــة فهــي الأخــرى إيقونــة للمعارضــة والتــي  ،مضــمون هــذه التصــريحات
صـورة الشـخص الـذي يمثـل الشـعب حمايـة مصـالح الشـعب أمـا ورود  بثـوبتظهر دائما 

إهمالهـــا لـــه وأنهـــا  ىمثـــل الســـلطة دليـــل علـــى مـــدالتـــي ت يةوراء أو خلـــف ظهـــر الشخصـــ
  .تتطلع إلى تحقيق مصالحها فقط

  : مل نوعين من الإيقوناتحالرسم هنا ي

  .وهي تمثل الشعب الجزائري، السلطة، المعارضة: البصرية

االله لا " أفــــراد الشــــعب  أحــــد لســــانوهــــي تمثــــل العبــــارة التــــي جــــاءت علــــى : اللســــانية

إلــى موضــوع  المتلقــيكمــا أن الرســم وجــه  ،حيــث أنــه لــم يعــد يثــق فــي كليهمــا" !تــربحكم
الصـــراع بـــين الســـلطة والمعارضـــة وموقـــع الشـــعب مـــن كـــل هـــذا بالإضـــافة إلـــى عنـــوان  

، "لطةـالســــــ" : ض الكلمــــــات التوجيهيــــــةــــــــوبع" ريحات سياســــــيةــــــــتص" ريــــــــإشــــــاري خب
فهـــذه الكلمـــات والعبـــارات جـــاءت للتعبيـــر عـــن المعـــاني التـــي لـــم "  حنـــا"  ،" المعارضـــة"

  .يستطع الرسم الكاريكاتوري لوحده توضيحها
معانـات  إظهـار مضـمونه يتمحـور حـول بـأنيظهر من خلال تحليل الرسم الكاريكـاتوري 

المــواطن الجزائـــري فـــي ظـــل الصــراع بـــين الســـلطة والمعارضـــة وعــدم التوصـــل إلـــى حـــل 
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لدرجــة وصــول الشــعب  ،عب مــن هــذه الدوامــة التــي يبــدو أنــه لــيس لهــا نهايــةيخــرج الشــ
لدرجة اليأس وقرر الاستسـلام والتنحـي جانبـا وهـذا مـا يبينـه الرسـم الـذي بـين أيـدينا وكـل 

وجرأتـه فـي طـرح المواضـيع  ،هذا يدل على شيء واحد وهو القوة والقدرة التعبيرية للرسام
  .الخاصة بالسياسة
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  : 02الصورة رقم 

كاريكــاتوري للرســام أيــوب حيــث وظــف فــي الصــورة هــي عبــارة عــن رســم : الوصــف )1

والوصــــف هنــــا يكــــون مــــن اليمــــين إلــــى  ،رســــمه شخصــــيتين وآلــــة موســــيقية ومنشــــار
نجـــد فـــي الزاويـــة الســـفلى مـــن جهـــة اليمـــين رجـــل شـــعره أســـود ولـــه شــــارب  .اليســـار

وهــو ينظــر  ،علــى الحيــرة والتعجــب أنــه رأى شــيء غريبــا أو تــدل علــى ملامحــه تــدل
إلى الشخصية الثانية التـي تقابلـه، وهـذه الأخيـرة هـي عبـارة عـن رجـل يرتـدي ملابـس 
أنيقــة ســروال وقمــيص ويضــع ربطــة عنــق وهــو مغمــض العينــين ويضــع نظــارة يحمــل 
آلـــة الكمـــان بيـــده اليســـرى ويضـــع أصـــابع يديـــه علـــى أوتـــار الكمـــان وفـــي يـــده اليمنـــى 

 .يعزف به على الأوتار الموسيقية ،ادةمنشار ذو أسنان ح

يوجــد فــي أعلــى الشخصــية الأولــى علامــة تعجــب وفــي الأعلــى مــن الجهــة اليمنــى كتبــت 
والــرقم  "أيــوب"مختومــة بعلامــة تعجــب، ورد فــي أســفل الصــورة عبــارة ، "!إجتهــاد" كلمــة 

)015.(  

   :التعيينيالمستوى  )2

  :الرسالة التشكيلية 2/1
في الصـفحة الثانيـة " الشروق" مرسومة على ورقة الجريدة جاءت هذه الصورة : الحامل

  :وأبعادها هي
فــي أعلــى الصــفحة وفــي الوســط  تســم وقــد تموقعــ 42.2: الطــول ســم 28.7: العــرض

   )صفحة جريدة الشروق: (حساب مساحة الحامل
  2سم 1211.14=  سم x42.2  سم 28.7
  .4653للعدد  2015فيفري  19صدر يوم الخميس  :العدد

  
  
  
  
  
  

 موقع الصورة

 الحامل

 )ورقة الجريدة(

 شكل يوضح موقع الصورة في الجريدة* 
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  سم 9.3،سم 13.4: جاءت الصورة في إطار ذو قياس: الإطار

  :حساب مساحة الصورة الكاريكاتورية

13.4X9.3 =124.62 2سم  

  جاءت موزعة على كل الحيز " أيوب" العناصر التي وظفها  :التأطير

  :زاوية التقاط النظر واختيار الهدف

حيث أخذت مساحة  جاءت الشخصية الثانية التي تحمل آلة الكمان بارزة بوضوح
معتبرة وهذا الوضوح يعود إلى تكبير ملامحها وهي تظهر في صورة متقابلة مع 

  .الشخصية الأولى

  :التركيب والإخراج على الورقة

من خلال مشاهدتنا للصورة الكاريكاتورية لأول مرة يتجه نظرنا مباشرة إلـى جهـة اليسـار 
كمـــا وردت الصـــورة  ،ن بالمنشـــارنظـــرا لتواجـــد الشخصـــية التـــي تعـــزف الكمـــا ،مــن الرســـم

بشـــكل كبيـــر ثـــم ينـــدرج النظـــر تـــدريجيا إلــــى جهـــة اليمـــين حيـــث توجـــد فيهـــا الشخصــــية 
  .الأولى

  :الخطوط والأشكال

  :يحتوي الرسم على خطوط وأشكال جاءت على النحو التالي
خطـــوط منحنيـــة وهـــي تتمحـــور خلـــف رأس الشخصـــية الثانيـــة وفـــي مرفـــق يـــده الـــذي  �

وفي نهاية المنشار وعند أصـابع يـده اليسـرى التـي  ،ي يده اليمنىيحمل به المنشار أ
 .وهذه الخطوط تعطي معنى الحركة وعدم الثبات ،يضعها على أوتار الكمان

الشــــكل البيضــــاوي يتواجــــد بقــــرب رأس الشخصــــية الأولــــى وهــــي تــــدل علــــى الدهشــــة  �
 .والتعجب

زام سـروال هـذه الشكل المستطيل وجد في سروال الشخصية الثانية وهو يـدل علـى حـ �
 . الشخصية

 .شكل دائري وجد في قبضة المنشار وهو يدل على المسمار الذي يشد هذه اليد �

 .خطوط مستقيمة وجدت في آلة الكمان وهي تدل على أوتار هذه الآلة �
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كمــــا وردت فـــــوق رأس  ! "اجتهــــاد"شــــكل علامــــة تعجــــب وجــــدت فــــي نهايـــــة كلمــــة  �
هـــــذه رأس كثيـــــرة تـــــدور فـــــي  الشخصـــــية الأولـــــى وهـــــي تـــــدل علـــــى أن هنـــــاك أســـــئلة

 .الشخصية ولم تجد لها إجابة

  :الدراسة الطبوغرافية

ورد "  !اجتهـــاد" الصـــورة الكاريكاتوريـــة تحمـــل عنـــوان إشـــاري خبـــري وهـــو كلمـــة جـــاءت 
حــين يخلــوا الرســم مــن أي ي فــ ،بالبنــد العــريض فــي الجهــة العلويــة اليمنــى باللغــة العربيــة

  .شعارات أو كلمات توجيهية

  :فيما يخص الألوان نجد :اللونيةالدراسة 

أما المسـاحة المتبقيـة  .اللون الأزرق الفاتح وهو يميز الخلفية من الوسط إلى الأعلى �
فجــاءت بــاللون الأبــيض كمــا ورد هــذا اللــون أيضــا فــي قمــيص الشخصــية الثانيــة و 

 .المنشار من جهة قبضته نصف

فـــــي ســـــروال  وظهـــــر أيضـــــا ،اللـــــون الأزرق وهـــــو لـــــون معطـــــف الشخصـــــية الأولـــــى �
 .الشخصية الثانية

وأيضـا لـون حـزام سـروال  ،اللون البني وهو اللون الذي ميـز آلـة الكمـان ويـد المنشـار �
حــين اللــون الرمـادي الفــاتح وجـد فــي المنشــار أمـا الــداكن منــه ي فـ ،الشخصـية الثانيــة

 .عليها أوتار الكمان وأقفاله أيضا ةفوجد في المساحة المخصصة أو الموجود

أمــا اللــون الأســود فهــو لــون  ،عنــق الشخصـية الثانيــة ربطــةرتقــالي ظهــر فــي اللـون الب �
 .شعر الشخصيتين وشاربهما كما وجد في الشريط العلوي للرسم
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  :المستوى التضميني-3

موضــوع واحــد يصــب فــي مجــال الفــن والوضــعية التــي هــو  الإجمــالل الصــورة علــى مــتح
يـع إن لـم نكـن مسـرفين فـي التعبيـر عليها حيـث انعـدم الـذوق الفنـي وأصـبح يمارسـه الجم

  .أو حتى مختصين فيهأو موهوبين على أناس معينين  ،بعدما كان مقتصراً 
وذلك برسمه رجـل ينصـت لعـازف  ،بتوظيف شخصيتين ورسالة لسانية واحدة "أيوب"قام 

لأنـه بـدلا مـن عـزف الكمـان بـالأداة  ،الكمان وملامح الحيرة والتعجب ظـاهرة علـى وجهـه
  .عزف عليه استخدم المنشار وهذا سيؤدي إلى قطع أوتار الكمانالمخصصة لل

هــذا الموضــوع بعــدما لاحــظ أن الفــن الراقــي ســيأتي عليــه يــوم ويختفــي مــن  "أيــوب"عــالج 
وهــو عبــارة عــن عنــوان ارشــادي ســهل " !اجتهــاد" واحتــوت الصــورة علــى كلمــة  ،الوجــود
فـي " أيـوب " دت أيضـا كلمـة ور  . وذلك من أجل فك رموز الرسم ،للقارئ الفهم نوعا ما

للــرقم  الســيميولوجيأســفل الصــورة وهــي تــدل علــى إمضــاء صــاحبها الرســام، أمــا الــدليل 
  .فيعبر عن السنة التي صدرت فيها الصورة) 015(
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إذ نجــد اللــون الأزرق الفــاتح والــذي يــدل  ،لعبــت الألــوان دورا مهمــا فــي توصــيل المعنــى
أمـا اللـون  ،رة على الهدوء والراحة والرومانسيةوالانتعاش وربما دل في الصو  الأفقعلى 

الموجود في الخلفية فهـو يـدل علـى الدقـة والإتقـان والانـدماج مـع الموسـيقى كمـا  الأبيض
أمـــا الموجـــود منـــه فـــي قمـــيص العـــازف فهـــو يـــدل علـــى النظافـــة  ،أنـــه يـــدل علـــى الهـــدوء

يـدل علـى التفكيـر  أما اللون الأزرق الموجود في معطف الشخصية الأولى فهو ،والأناقة
اللون البني الموجود على آلة الكمان ويد المنشار فهو اللـون  في حين ،العميق والتخمين

أمـا  ،منهـا هـذه الآلـة ويـد المنشـار تالذي يميز الخشب وقد يكون هـو المـادة التـي صـنع
الموجود منه في حزام سروال العازف فهو يدل على الجدية أما اللـون الرمـادي فهـو لـون 

إثارة وهو لون محايد واستخدامه في المنشار يدل علـى اللمعـة التـي تصـدر  أيمن  خال
وفيمـا يخـص اللـون البرتقـالي الـذي يعتبـر لـون  ،منه كما أن لون المعدن الذي صنع منه

للرؤيـة عـن بعـد كمـا  كبيـرة ثانوي نتج عن مزج لونين الأحمر والأصفر فهو يحمل قابليـة
  .من وتيرة النشاط والحيويةأنه يعطي معنى السعادة ويزيد 

ب حـلمـواطن مهـتم بالموسـيقى وي إيقونـةبالنسبة للرسالة الايقونية فالشخصية الأولـى هـي 
  .أما الشخصية الثانية فهي إيقونة لفنان يقوم بالعزف على آلة الكمان ،الإنصات لها

  :الرسم هنا يحمل نوعين من الايقونات

  .الفنان عازف الكمانوهي تمثل الرجل المنصت للعزف و  :البصرية

  .والتوقيع الذي جاء باسمه" !اجتهاد"  "أيوب"وهي تمثل العبارة التي وظفها  :اللسانية

مـن حاجتـه إلـى شـيء أكثـر إن الفن في الجزائر يحتاج إلى التشـخيص والفحـص الـدقيق 
الكثيــرة  الإنــذاراتيتحــرك نحــو الكارثــة ورغــم  يالجزائــر  وفننــامنــذ وقــت غيــر بعيــد  ،آخــر
شـير إلـى أننـا نسـير نحـو د تقهقراً يوما بعد يوم وكـل هـذا يعتقاد الكامل بأن الفن يزداوالا

  .باللامبالاةالانحطاط والرداءة وكل هذا يقابل إلى حد الآن 
وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن أفسـد الفنـانون  ،إن الفن الجزائـري طغـى عليـه الجانـب التجـاري

 حولــهيســت لهـم علاقـة بـالفن وهـو مـا ملـك جماعـات وأفـراد لأصـبح ذوق الجمهور،فـالفن 
والإشكاليات التـي يعيشـها الفـن  الأمراضوإن  ،إلى فضاء مفتوح على كل من هب ودب

فــي الجزائــر حاليــا مــن المســتحيل معالجتهــا بــدون مخططــات حقيقيــة ومشــاريع واضــحة 
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 تركــز علــى التكــوين والرفــع مــن مســتوى الفنــانين وتأهيــل التقنيــين وتغييــر التســيير والــدعم
  .المادي

كمـا يـدل  ،تبين لنا من خـلال تحليـل الرسـم أن الفـن فـي الجزائـر يعـيش أوضـاع مأسـاوية
وأيضــا علــى مــدى اطلاعــه علــى  ،أيضــا علــى قــدرة الرســام وموهبتــه فــي توصــيل الأفكــار

  . الأوضاع في شتى المجالات
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  :)03(رقم الصورة 

  :الوصف )1

دي ملابــس أنيقــة ويضــع ربطــة مــن خــلال الرســم رجــل واقــف مبتــور اليــدين يرتــ يظهــر لنــا
ـــعنــق تبــدو عليــه ملامــح المكــر وهــو يبتســم نوعــا مــا كتــب عل جهــاز " ى قميصــه عبــارة ـ

وهـو فـي أعلـى  " مقـام الشـهيد"  الرسـمالجـزء العلـوي مـن كما يوجد في  ."مكافحة الفساد
الرسـم مـن الزاويـة اليمنـى، أمـا فـي أقصـى يسـار الصـورة مـن الجهـة اليسـرى وردت كلمــة 

  .)015(والرقم  "أيوب"

  :المستوى التعييني )2

  :الرسالة التشكيلية2/1

  .هو عبارة عن ورقة الجريدة ذات القياس :الحامل

  .سم 42.2: الطول سم 28.2: العرض
  .يتمركز الرسم في الجهة العلوية في الوسط من الصفحة الثانية للجريدة

  : مساحة الحامل

28.7 x 42.2  =694.54 2سم .  
  .4655، العدد 2015فيفري  21لسبت صدر يوم ا: العدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موقع الصورة

 الحامل

 )ورقة الجريدة(

 شكل يوضح موقع الصورة في الجريدة* 
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  :جاء محدود فيزيائيا بإطار ذو قياس الرسم :الإطار

  .سم 31.1:الطول   سم 9.3:العرض 
  :حساب مساحة الصورة الكاريكاتورية

31.1X9.3 =289.23 2سم.  

  .جهة اليسارز في وسط الرسم تقريبا من الرسم جاء مرتك :التأطير

  :واختيار الهدفزاوية التقاط النظر 

فــي وضــعية جانبيــة حيــث يظهــر الجانــب  يبــدو مــن خــلال الرســم أن زاويــة التقــاط النظــر
" أيــوب" وقــد وظــف  ،الأيمــن بوضــوح وأنهــا قريبــة مــن الشخصــية نظــراً لتكبيــر ملامحــه

شخصية واحدة فقط، أما مقام الشهيد فيبدوا بعيداً لأنـه غيـر واضـح المعـالم وورد بصـورة 
  .صغيرة

  :والإخراج على الورقةالتركيب 

مـــن خـــلال مشـــاهدتنا للصـــورة الكاريكاتوريـــة لأول مـــرة يتجـــه النظـــر مباشـــرة إلـــى وســـط 
تـدريجيا إلـى  ذلـكد عـوجهة اليسار حيث يقع الرجـل مبتـور اليـدين ويتجـه النظـر ب ،الحيز

حيث يوجد الجزء العلوي من مقام الشهيد وقـد اعتمـد الرسـام علـى  ،الجهة العلوية اليمنى
  " .!جهاز مكافحة الفساد" ة العربية فقط جاءت في عبارة اللغ

  :الخطوط والأشكال

  :يكاد الرسم يخلوا من أي خطوط وأشكال إلا البعض منها
شــكل خطــوط مائلــة ظهــرت فــي ربطــة عنــق الشخصــية وهــي تحمــل معنــى النشــاط و  �

 .عدم الاستقرار

ل فـي الرسـم الخطوط العمودية وهي الأخرى ظهرت في حـواف ربطـة العنـق وهـي تـد �
 .على الهدوء وفي نفس الوقت النشاط

 .شكل مستطيل وهو يدل على حزام سروال الشخصية الموظفة في الرسم �

 .علامة تعجب سوداء �
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  :الدراسة الطبوغرافية

تحمل عنوان واحد إشـاري خبـري وفـي نفـس الوقـت تـوجيهي جاءت الصورة الكاريكاتورية 
 "!الفســاد"كلمــة  وتليهــا "مكافحــة"كلمــة  هــي الأولــى وتحتهــا "جهــاز" حيــث كتبــت كلمــة 

كتبــت بالبنــد العــريض علــى قمــيص الشخصــية مــن اليمــين  ،وفــي نهايتهــا علامــة تعجــب
  .وباللغة العربية وقد أخذت مساحة واضحة

  :بالنسبة للألوان نجد :اللونيةالدراسة 

اللون الأبيض وهو اللون الطـاغي فـي الصـورة حيـث أخـذ أكبـر مسـاحة وظهـر فـي أكثـر 
وهـو أيضـا لـون قمـيص  ،ن عنصر فقـد احتـل حـوالي ثلثـي مسـاحة الخلفيـة مـن الأسـفلم

  .الشخصية وأيضا الجزء الأمامي من وجه هذه الشخصية
يليه في الترتيب اللون الأصفر والذي ميز المسـاحة المتبقيـة للخلفيـة مـن الجهـة العلويـة، 

اللـون الأحمـر هـو  أمـا ،أما فيما يخص اللون البنفسجي ظهر في ربطـة عنـق الشخصـية
  .الآخر ظهر في ربطة عنق الشخصية على شكل خطوط

اللون البني ورد على درجتين في حزام السروال وفيه أيضا اللون الأسود ميـز لـون شـعر 
  .الشخصية وظهر في الشريط العلوي للرسم
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   :المستوى التضميني-3

نــــت تصــــب ضــــمن التــــي كا توالإيحــــاءاحملــــت الصــــورة العديــــد مــــن الأفكــــار والمعــــاني 
حيـــث أصــبح هـــذا النـــوع مـــن القضـــايا  ،"قضـــية الفســاد فـــي الجزائـــر"موضــوع واحـــد وهـــو 

كمــا أن الشــعب تفطــن لمــا يحــدث فــي  ،شــيء عــادي لا نتعجــب مــن ســماعه نظــراً لكثرتــه
لأن جهـاز مكافحـة  ،الخفاء وحتى من تورطوا في هذه القضايا فهم لم يعاقبوا كمـا ينبغـي

صــرف النظــر عــن الفضــائح والجــرائم ييــدعي العجــز فهــو الفســاد معطــل عــن العمــل أو 
حين أنه ينشـط فـي كـبح ي والقائمة طويلة ف إلخ...الخليفة وسونطراك مثل جرائم الكبرى 

  .و ردع الشعب إذا طالب بحقوقه
بتوظيـف العديـد مـن الألـوان حتـى تقـوم هـي الأخـرى بتأديـة مهمـة مـا أو دور  "أيـوب"قام 

يث يشير اللـون الأبـيض الموجـود فـي الخلفيـة إلـى الهـدوء ح ،ايجابي في توصيل المعنى
أمـا الموجـود منـه فـي القمـيص فهـو يـدل علـى النظافـة  ،والاستسلام كما قد يعني الخوف

أما الموجود في الجهة الأماميـة مـن وجـه الشخصـية فهـو لـون الضـوء الطبيعـي  ،والأناقة
  .الناتج عن اختيار زاوية النظر

ي الرسـم يحمـل قيمـا سـلبية تتمثـل فـي عـدم الأمانـة والجـبن، أمـا أما اللون الأصفر فهو ف
اللـــون البنفســـجي الموجـــود علـــى ربطـــة العنـــق فهـــو يـــدل علـــى حـــدة الإدراك والحساســـية 

وفيما يخـص اللـون الأحمـر الـذي ورد علـى شـكل خطـوط فـي ربطـة العنـق فهـو  ،النفسية
أمــا فــي الرســم الــذي أمامنــا  ،رزاج القــوي والشــجاعة والتــأثتبط بــالتراث و المــعادتــا مــا يــر 

فـــي  الموجـــودو  علـــى درجتـــينالـــوارد ويشـــير اللـــون البنـــي  ،فهـــو يشـــير إلـــى النفـــوذ والـــولاء
  .يدل على المادية والمحافظة على الوحدة والوجود حيثالحزام 

اللــون البنــي الفــاتح الــذي ظهــر فــي وجــه الشــخص فهــو يــدل علــى اللــون الطبيعــي لبشــرة 
  .هذه الشخصية
لجهــاز مكافحــة  إيقونــةلة الايقونيــة مــن خــلال الصــورة أن الشخصــية هــي ظهــرت الرســا

الفســاد وقــد رســمت هــذه الشخصــية بــدون يــدين وهــذا يــدل علــى أن هــذا الجهــاز عــاجز 
  .تماماً عن القيام بالمهام الموكلة إليه

أمــا ظهــور مقــام الشــهيد فــي الصــورة فهــو يــدل علــى البلــد الــذي يقصــده الرســام ألا وهــو 
  .الجزائر



  الجانب التطبيقي
 

100 

) 015(رافق الاسم وهي إيقونة لصاحب الرسم والرقم الذي ي "أيوب"رد في الرسم عبارة و 
  .التي صدر فيها الرسم هو إيقونة على السنة

  :الإيقوناتوعلى هذا فإن الرسم يحمل نوعين من 

  .تمثلت في الشخص المبتور اليدين وفي مقام الشهيد :البصرية

وكـل مـن " !جهاز مكافحـة الفسـاد" ،"  أيوب"  تمثلت في العبارة التي وظفها :اللسانية

البصــرية ناقصــة وغيــر  فالإيقونــةالبصــرية واللســانية أدى دور تكميلــي للآخــر  الإيقونــات
كمـــا أن غيـــاب هـــذه الأخيـــرة يفـــتح المجـــال للعديـــد مـــن  ،اللســـانية الإيقونـــةمفهومـــة بـــدون 

  .التأويلات التي قد تكون خارج الموضوع
انتبـــاه المشـــاهد إلـــى قضـــية الفســـاد فـــي الجزائـــر مـــن خـــلال لفـــت  "أيـــوب"حـــاول الرســـام 

وهــذا " !جهــاز مكافحــة الفســاد" العنــوان الإشــاري والخبــري والتــوجيهي فــي نفــس الوقــت 
  .بغية وضع المشاهد في صلب الموضوع

ظهر لنـا مـن خـلال تحليـل الرسـم الكاريكـاتوري بـأن مضـمونه تمحـور حـول إظهـار مـدى 
وما يؤكد هذا القول هو مـدى انتشـار الظـاهرة فـي  ،لفسادعجز هذا الجهاز في مكافحة ا

سيناريو الفساد أكثر تداولا في الجزائر ومن إنتـاج أبطـالا هـم الآونة الأخيرة حيث أصبح 
ـــده  ،مــن أفــراد الأســرة السياســية وجماعــات حمايــة مصــالح الشــعب حيــث أصــبح مــن عنـ

صــاحب الخبــزة يطمــع فــي " المــال يســرق الفقــــير وينهــب حقــه كمــا يقــول المثــل الشــعبي 

نصـل إلـى هـذه الوضـعية التـي لولو أن هذا الجهاز يقـوم بعملـه لمـا كنـا "  صاحب النص
  .تدمع لها عين من لديه ذرة مواطنة

نستنتج من تحليل الرسم الكاريكاتوري بأنه تناول موضوع يعتبر من المواضـيع الحساسـة 
ا من أي جريدة مـن طرحهـا كمـا أن في الجزائر فالنهب والفساد هي عناوين لا تكاد تخلو 

طرح موضوع كهذا يدل على مدى اطلاع الرسام على الأمور وأيضا على قدرته الكبيـرة 
  .القضايا الكبرى بريشته الصغرى معنىفي توصيل 
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  :)04(تحليل الصورة 

  : الوصف )1

الصـورة هـي عبـارة عـن كاريكـاتير حيـث نشـاهد فيـه وجـود شـخص تخنقـه يـد كتـب عليهــا 
إلى درجة جحوظ عينيه وفتح فمـه إلـى الآخـر وتمـدد لسـانه إلـى الأمـام " الأسعار" عبارة 

فـي أعلـى الصـورة مـن الجهـة اليمنـى " الخدام" كما توجد عبارة  ،وتطاير اللعاب من فمه
فــي أقصــى الصــورة مــن الجهــة اليســرى فــي الزاويــة وقــد رافــق الاســم رقــم "  أيــوب" واســم 

)015.(  

  :المستوى التعييني )2

  :الة التشكيليةالرس2/1

  :هو عبارة عن صفحة الجريدة ذات الأبعاد :الحامل

  .سم 28.2: العرض سم 42.2: الطول
  .حيث ورد هذه الرسم في أعلى الصفحة في الوسط

  :حساب مساحة الحامل

28.7 x 42.2  =694.54 2سم .  
  .4656، العدد 2015فيفري  22 الأحدصدر يوم : العدد

 موقع الصورة

 الحامل

 )ورقة الجريدة(

 يدةشكل يوضح موقع الصورة في الجر * 
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  .سم 9.40،سم 13.2ة بإطار ذو قياس جاءت الصورة محدود :الإطار

  :الكاريكاتورية حساب مساحة الصورة

13.2 x 9.4  =124.08 2سم .  

  .في وسط الحيز جاء الرسم مرتكز :التأطير

  :واختيار الأهداف زاوية التقاط النظر

جاءت الصورة وكأنها مأخوذة عن قرب بزاوية تصوير عادية حيث تظهر لنا الشخصـية 
كما أنه يظهر أيضا من خـلال الرسـم وكـأن هنـاك شـخص  ،د واضحةكبيرة وملامحها ج

  .آخر لا يظهر لكنه يمد يده ويخنق الشخص الأول بشدة

  :التركيب والإخراج على الورقة

من خلال ملاحظة الصـورة للمـرة الأولـى يشـد انتباهنـا وسـط الرسـم حيـث توجـد يـد تخنـق 
رج النظـر إلـى جهـة اليمـين مـن دنثم ي"  الأسعار" شخص معين وقد كتب على هذه اليد 

بـين اللغتـين "  أيـوب"  دمـجمتبوعـة بثلاثـة نقـاط وقـد  "الخـدام"حيث كتبت كلمة  ،الأعلى
العربيــة فتمثلــت فــي اللغــة أمــا "  ...الخــدام" العاميــة والعربيــة فالعاميــة تمثلــت فــي عبــارة 

  .مشاهدوهذه الثنائية في اللغة جاءت من أجل توصيل المعنى لل"  الأسعار" كلمة 

  :فيما يخص الخطوط والأشكال نجد :الخطوط والأشكال

فــي الصــورة  يشــيروهــو  ،شــكل معــين نــتج عــن تقــاطع الخطــوط العموديــة مــع الأفقيــة �
 .إلى النشاط والعمل

شكل دوائـر صـغيرة وهـو يـدل علـى اللعـاب الـذي تطـاير مـن فـم الشخصـية مـن جـراء  �
 .خنقه بقوة

إلـــــى الروحانيـــــة  تـــــدل فـــــي الأصـــــل الأشـــــكال المســـــحوبة: شـــــكل بيضـــــاوي مســـــحوب �
لـى صــراخه إ لكنهـا تشـير فـي الرسـم إلـى ارتفـاع صـوت الرجـل المخنـوق و  ،ةيـوالملائك

 .أيضا من جراء الألم الذي يشعر به

وهــي تــدل علــى وجــود كــلام لــم يكملــه " الخــدام" شــكل نقــاط متتاليــة وردت بعــد كلمــة  �
 .الرسام وترك فرصة إكماله للمشاهد

ظهــرت فــي وجــه الرجــل وهــي تــدل علــى التجاعيــد : موديــةخطــوط منحنيــة وأخــرى ع �
 .الموجودة في وجهه نتيجة عن فتح فمه إلى الآخر
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  :الدراسة الطبوغرافية

جـــاء مكتـــوب فـــي ســـطر واحـــد " الأســـعار" جـــاءت الصـــورة تحمـــل عنـــوان إشـــاري خبـــري 
وكتـــب باللغـــة العربيـــة واحتـــل مســـاحة  ،الجهـــة الســـفلية توبالبنـــد العـــريض حيـــث توســـط

وهــذا بغيــة توجيــه القــارئ " الخــدام" كمــا وردت أيضــا كلمــة توجيهيــة تمثلــت فــي  ،ةمعتبــر 
  .لفك رموز الرسم وكذلك تسهيل مهمة البحث عن المعنى الخفي الذي تحمله الصورة

  :على مجموعة من الألوان هي"  أيوب" لقد أعتمد  :اللونيةالدراسة 

فـــي النصـــف الأول مـــن  ميـــز خلفيـــة الصـــورة الـــذي اللـــون الأصـــفر الفـــاتح وهـــو لـــون �
أمــا اللــون الأبــيض فقــد كــان لــون الخلفيــة فــي المســاحة المتبقيــة منهــا كمــا  ،الأعلــى

فها الرسام وفـي أسـنانه ظالشخصية التي و  شكل خطوط في قميص ظهر أيضا على
 .أيضا

 .اللون الأخضر وهو لون قميص الشخصية الموجودة في الرسم �

 . الشخصيةاللون الوردي الفاتح ظهر في لسان ولثة  �

 .اللون البني الفاتح ظهر هذا اللون في وجه الشخصية وفي اليد التي تخنقه �
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  :المستوى التضميني )3

فهـي   إن النظر في الصورة والإمعان فيها وتحليل دلالاتهـا نجـد أنهـا تحمـل جانـب خفـي
تعبـر عـن مـدى معانــات المـواطن البسـيط وعلـى مــدى قسـوة الظـروف المعيشـية  فارتفــاع 

ســــعار وغــــلاء المــــواد الغذائيــــة الأساســــية أصــــبح شــــبح يلاحــــق ذوي الــــدخل المحــــدود الأ
وتــأرقهم، خاصــة فــي ظــل الهــزات الاجتماعيــة التــي تتخــبط فيهــا الجزائــر  أنفاســهموتكبــت 

  .منها إتباع سياسة التقشف وتراجع القدرة الشرائية
بالإضــافة  بتوظيــف شخصــية واحـدة وعضــو مــن جســم الإنسـان وهــو اليــد "أيــوب"لقـد قــام 

ج و فــتح فمــه إلــى الآخــر وخــر لدرجــة إلــى رســالتين لســانيتين وذلــك لرســمه رجــل تخنقــه يــد 
  . هعينيلسانه وكذلك جحوظ 

كــل هــذا يظهــر لنــا أن المــواطن الجزائــري فــي ســباق مــع الأســعار ويبــدوا أن هــذه الأخيــرة 
هــذه  هــي الفــائزة وخيــر دليــل علــى ذلــك ارتفــاع أســعار فاصــوليا والعــدس و البطاطــا فــي

الأيـــام الأخيـــرة دون الحـــديث عـــن أزمـــة ارتفـــاع أســـعار الزيـــت والســـكر ويعلـــق أصـــحاب 
أسـعار البتـرول ارتفعـت أسـعار المـواد  انخفضتكلما " الاختصاص قائلين القاعدة تقول 

المســــتوى المعيشــــي الضــــعيف  يذو  المــــواطنينوكمــــا يظهــــر لنــــا الرســــم أن .  " الغذائيــــة
  .لتي تلهيهم عن الاهتمام حتى بأنفسهميصارعون مصاعب ومشقات الحياة ا

وهـــو عنـــوان إشــاري خبـــري ســـهل الفهـــم للقـــارئ "  الأســـعار" احتــوت الصـــورة عـــن عبـــارة 
ووردت هــذه العبــارة  ،وكــذلك معرفــة الموضــوع المعــالج والــذي يــدل علــى ارتفــاع الأســعار

لقـارئ إلـى وذلك من أجل توجيه ا"  الخدام" وأيضا كلمة  ،باللغة العربية وبالبند العريض
  .    الموضوع ومساعدته في عملية التحليل

الموجــود فــي الصــورة علــى اليســار فهــو يــدل علــى إمضــاء صــاحب "  أيــوب" أمــا اســم 
  .التي صدرت فيها الصورة السنةهو ) 015(للرقم  السيميولوجيوالدليل  ،الرسم

نرى اللون  تعددت الألوان في الرسم الكاريكاتوري الموجود أمامنا فجاءت واضحة، حيث
وهـو مسـتمد  ،الأصفر الذي جاء في الخلفية والذي يعتبر لون أساسي في العجلة اللونيـة

معنــى ارة علــى الرســم وهــو هنــا يعطــي نــمــن نــور الشــمس لــذلك فقــد أضــاف نوعــاً مــن الإ
للنشاط، أما اللون الأبيض الذي ظهر هو الآخر فـي الخلفيـة فهـو يـدل فـي الرسـم  التهيؤ
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أما الذي ظهر على شـكل خطـوط فـي قمـيص الشخصـية فهـو  ،خوفعلى الاستسلام وال
ـــه ي فـــ .يـــدل علـــى الحيـــاة ـــر لـــون القمـــيص الـــذي ترتدي حـــين اللـــون الأخضـــر الـــذي يعتب

أمـا اللـون  ،محاولة الحفاظ على النفس والـدفاع عنهـاعلى الشخصية فهو يدل في الرسم 
ي تخنقـه، كمـا نجـد اللـون البني الفاتح فهو اللون الطبيعـي لبشـرة كـل مـن الرجـل واليـد التـ

الوردي الذي يعطي معنى الحب والحماية في أصله يدل في الرسم على اللـون الطبيعـي 
  .للسان واللثة

أظهرت الرسالة الايقونية فـي الرسـم أن الرجـل هـو عبـارة عـن مـواطن بسـيط يعمـل بـأجر 
هــي إيقونــة أمــا اليــد ف ،زهيــد لا يكفيــه لشــراء لقمــة العــيش ولا يلبــي أيضــا جــل احتياجاتــه

على مدى ارتفاع الأسعار التـي أصـبحت تخنـق هـذا المـواطن البسـيط والرسـم هنـا يحمـل 
  :نوعين من الإيقونات

  .واليد" الخدام" تتمثل في المواطن : البصرية

" والمتمثلــة فــي عبــارة  "أيــوب"تمثلــت فــي العبــارة التــي وظفهــا الكاريكــاتوري : اللســانية

وطريقـــة " الأســعار" خصــية التــي وظفهــا أمــا عبــارة وهــي تشــير إلــى هويــة الش"  الخــدام
 يتوظيفها في الرسم تدل على أنها مرتفعـة لدرجـة أنهـا تقطـع أنفـاس المـواطن العـادي ذو 

  .الدخل المحدود
هــذا كمـــا أن الرســم وجـــه المتلقــي إلـــى موضــوع مـــن أكثــر المواضـــيع التــي تشـــغل تفكيـــره 

علـى أن "  سـرايعبـد المالـك " أكـد الخبيـر الاقتصـادي أخـرى وتسيطر عليه ومن جهـة 
انخفـــاض ســـعر الـــدينار أثـــر كثيـــرا علـــى أســـعار العديـــد مـــن المـــواد الاســـتهلاكية خاصـــة 
ـــدينار  المســـتوردة، وأضـــاف بـــأن الأزمـــة التـــي ستشـــهدها الجزائـــر بســـبب انهيـــار ســـعر ال
والبتـــرول وارتفـــاع الأســـعار ســـينعكس ســـلبا علـــى القـــدرة الشـــرائية للمـــواطن وأن المشـــكل 

  .طروح حتى وإن زادت الأجور في مقابل ارتفاع الأسعارسيبقى م
يظهر لنا من خلال تحليل الرسم الكاريكاتوري بأن مضمونه تمحور حول إظهـار معانـاة 

وقــد طــرح الرســم أحــد هــذه المشــاكل وهــو  ،المــواطن الجزائــري مــن المشــاكل الاجتماعيــة
  .تشغل المواطنين ارتفاع الأسعار وهذا يدل على مدى وعي الرسام بالقضايا التي
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  :)05(تحليل الصورة 

  :الوصف )1

نلاحظ أن الرسم جـاء مقسـم إلـى جـزئين الجـزء العلـوي والسـفلي فـالقراءة هنـا مـن الأعلـى 
  .إلى الأسفل

متبوعـــة بثلاثـــة  ..." المنظومـــة التربويـــة"نلاحـــظ فـــي أعلـــى الصـــورة مـــن اليمـــين عبـــارة 
ي مـن مقـام الشـهيد أمـا الجهـة السـفلية الجـزء العلـو من و يقابلها في الجهة اليسرى  ،نقاط

هــي عبــارة عــن بحــر تتوســطه يــد تظهــر وأنهــا تلــوح أمــا فــي أقصــى اليســار مــن الأســفل 
  ).015(والرقم " أيوب" دائما كتبت كلمة 

  :المستوى التعييني )2

  :الرسالة التشكيلية 2-1

هــو عبــارة عــن صــفحة الجريــدة حيــث تموقــع فــي أعلــى الصــفحة الثانيــة فــي : الحامــل

  .سم 28.2: العرض سم 42.2: الطول: وأبعاد الصفحة هيالوسط 

  :حساب مساحة الحامل

28.2 x 42.2  =694.54 2سم .  
  .4657، العدد 2015فيفري  23صدر يوم الاثنين : العدد

  
  
  
  
  
  
  

 موقع الصورة

 الحامل

 )ورقة الجريدة(

 شكل يوضح موقع الصورة في الجريدة* 
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  سم 9.3، سم  13.2جاءت الصورة في إطار ذو قياس  :الإطار

  :حساب مساحة الصورة

13.4 x 9.3  =124.62 2سم.  

  الصورة تشغل كل الحيز مع التركيز في منطقة الوسط تجاء :يرالتأط

  :واختيار الهدف زاوية التقاط النظر

ــتقط بزاويــة عاديــة حيــث ظهــر الرســم مــوازي للعــين حيــث يظهــر  ،أنجــز الرســم وكأنــه مل
  .منطقة التقاء البحر بالسماءنلاحظ الأفق أي  والبحر ويمتد النظر 

  :التركيب والإخراج على الورقة

دما تقـع عـين المشـاهد علـى الرسـم يشـد انتباهـه وسـط الصـورة أيـن توجـد اليـد الملوحـة عن
 ..."المنظومـة التربويـة"ثم يتجه النظر إلـى الأعلـى مـن جهـة اليمـين حيـث كتبـت عبـارة 

  .يتجه النظر إلى الجزء العلوي من مقام الشهيدثم متبوعة بـثلاثة نقاط 
أن هناك شخص يغرق في البحر ولـم يبقـى توحي تجدر بنا الإشارة إلى أن اليد الملوحة 

  .منه سوى يده
  "...المنظومة التربوية" على اللغة العربية فقط جاءت في عبارة " أيوب" أعتمد الرسام 

  :بالنسبة للخطوط والأشكال نجد :الخطوط والأشكال

شــكل بيضــاوي مســحوب إلــى الأعلــى وهــو يوجــد علــى اليــد وبــالقرب منهــا وهــو يشــير  �
 .إلى قطرات الماء المتساقطة منها في الرسم

في البحر هـذه الـدوائر تـدل علـى حركـة المـاء عنـدما  ةشكل دوائر غير كاملة موجود �
 .يسقط فيه شيء معين

 .طي معنى الحركة وهذا ما يظهر في الصورةعشكل خطوط منحنية ت �

 .طي من خلال الصورة معنى السقوط والخطرعشكل خطوط مائلة وهي ت �

شــكل نتيجــة امتــداد النظــر حيــث التقــت الســماء بــالبحر وهــي تــدل شـكل خــط مســتقيم ت �
 .على الثبات والاستقرار وأيضاً التوازن

وهـــي تـــدل "  ... المنظومـــة التربويـــة" شــكل نقـــاط متتابعـــة جــاءت فـــي نهايـــة عبـــارة  �
 .على أن الجملة لم تنتهي وأن الرسام ترك المجال للمشاهد حتى يقوم بهذه المهمة
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  :يةالدراسة الطبوغراف

بــدور يقــوم وهــو أيضــاً "  ...المنظومــة التربويــة" حملــت الصــورة عنــوان إشــاري خبــري 
وقــد كتــب هــذا العنــوان فــي ســطر  ،تــوجيهي حيــث وجــه المشــاهد إلــى الموضــوع المتنــاول

واحــد وبالبنــد العــريض كمــا أنــه ورد فــي الجهــة العلويــة اليمنــى وباللغــة الغربيــة وقــد أخــذ 
  .مساحة واضحة

  :فيما يخص الألوان هي :يةاللونالدراسة 

اللون الأخضر المائل إلى الأسود وهـو اللـون الـذي أخـذ مسـاحة كبيـرة وقـد ميـز لـون  �
ميــز جـزء مــن الخلفيــة وظهـر أيضــاً فــي مقــام  الــذيالبحـر ويليــه اللــون الأزرق الفـاتح 

الشـــهيد، أمـــا بقيـــة الألـــوان فتمثلـــت فـــي اللـــون الأبـــيض حيـــث ظهـــر هـــو الآخـــر فـــي 
ن القمـــيص الـــذي يظهـــر فـــي يـــد الشـــخص الغـــارق كمـــا ميـــز أيضـــاً الخلفيـــة وفـــي لـــو 

قطـــرات المـــاء المتســـاقطة واليـــد أيضـــاً بالإضـــافة إلـــى نصـــف الـــدوائر الموجـــودة فـــي 
 .البحر

 .اللون البني الفاتح جداً ميز لون ساعد الشخص وجزء من يده �

  .اللون الأسود ظهر في الشريط العلوي للرسم �



  الجانب التطبيقي
 

109 

  :التضمينيالمستوى  )3

رة العديــد مــن الأفكــار والــدلالات كمــا تناولــت موضــوع يعتبــر مــن مواضــيع حملــت الصــو 
الســاعة يخــص قطــاع التربيــة الــذي أصــبح يتخــبط فــي العديــد مــن المشــاكل ويعــرف عــدة 

  .تعقيدات وهذا راجع إلى ضعف القائمين عليه
ن وهـــو اليـــد حيـــث بتوظيـــف عضـــو مـــن أعضـــاء الإنســـا"  أيـــوب" لقـــد قـــام الكاريكـــاتوري 

شخص غارق في البحر ولـم يبقـى منـه سـوى اليـد وقـد رافـق  ورة وكأن هناكأظهرت الص
والجـزء العلـوي مقـام الشـهيد وهـذا كـان كـافي "  ...المنظومـة التربويـة" هذا الرسـم عبـارة 

يحمـل الرسـم جانـب تضـميني يـدل علـى أن المنظومـة التربويـة فـي الجزائـر فاشـلة وتكـاد ل
قــائمين علــى بــرامج إصــلاح هــذه المنظومــة تنتهــي حيــث يحمــل المختصــين المســؤولية لل

ـــــت ـــــي مـــــع مـــــرور الوق ـــــدفعون ضـــــريبة فشـــــل هـــــذه  كشـــــفت والت ــم مـــــن ي ـــــذ هـــ أن التلامي
وهـــذا ســـبب نتـــائج وخيمـــة علـــى جيـــل  " فئـــران تجـــارب" وأنهـــم عبـــارة عـــن  ،الإصـــلاحات

القضــــائية التــــي تهــــدد بهــــا كمــــا أن قضــــية الإضــــرابات والــــدعاوي  .كامــــل مــــن التلاميــــذ
يطالــب بحقــه إضــافة إلــى تنــاحر الــوزارة مــع النقابــات وغيرهــا جــردت  مــن الســلطة، كــل

  .القطاع من التربية واختزلته في التعليم
احتوى الرسم الكاريكاتوري على مجموعـة مـن الألـوان التـي سـاهمت فـي توصـيل المعنـى 

يشـــير اللـــون الأخضـــر فــــي  حيـــثوتأكيـــده، فنـــرى اللـــون الأخضـــر المائـــل إلــــى الأســـود 
 ،ني الدفاع والمحافظة على النفس كما أنـه يمثـل الأيـام الحافلـة بالشـبابالأصل إلى معا

أمـــا اللـــون الأســـود فهـــو دائـــم الارتبـــاط بالمناســـبات الســـيئة والحزينـــة ودمـــج اللـــونين معـــاً 
أعطى معنى آخر فهو يدل في الصورة على ماء البحر وظهوره بهذا اللون قد يعني أنـه 

  .زرقة السماء وصفائها ملوث أما اللون الأزرق فهو يدل على
عن النظـر  نتجأما بالنسبة للون الأبيض الموجود مباشرة تحت اللون الأزرق فهذا اللون 

إلـــى منطقـــة بعيـــدة حيـــث يظهـــر للمشـــاهد وكـــأن البحـــر التقـــى بالســـماء وبالتـــالي هـــو هنـــا 
أمـا الموجـود منـه فـي القمـيص الـذي  .كما أنـه قـد يعنـي الأمـل والتفـاؤل ،يشير إلى الأفق

الــذي  المئــزرظهــر علــى اليــد فهــو يــدل علــى النظافــة كمــا أنــه قــد يعنــي الكفــن أو لــون ي
  .والطبشور أما الموجود في القطرات فهو اللون الطبيعي للماءيلبسه 

  .أما بالنسبة للون البني الفاتح فهو اللون الطبيعي ليد الشخص الغارق
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  :الرسم هنا يحمل نوعين من الإيقونات •

يد الشخص وهي عبارة عن إيقونة لقطاع التربية ومقام الشهيد تتمثل في : البصرية

  .الذي يعتبر إيقونة لبلد الجزائر

واسم " ...المنظومة التربوية" تمثلت في العبارة الواردة في الرسم وهي عبارة : اللسانية

أما الدليل السيميولوجي للرقم  ،يعتبر إيقونة لإمضاء صاحب الرسمالذي "  أيوب" 
  .لسنة التي صدر فيها الرسمهو ا) 015(

والصورة في حد ذاتها اختزلـت العديـد مـن المعـاني والتـي صـبت كلهـا فـي موضـوع واحـد 
وهــو الوضــعية التــي آلــت إليهــا المنظومــة التربويــة فــي الجزائــر والمشــاكل التــي أصــبحت 

  .تصادفها
يعكـس القطاعات الحيوية فـي أي بلـد كـان لأنـه أهم كان يعرف أن التربية هي أحد  فأي

لكـــن فـــي الجزائـــر الوضـــع مختلـــف حيـــث  ،طموحـــات مجتمعـــه واختيـــارات شـــعبه التربويـــة
قامت هذه الأخيرة بالإتيان ببرنامج تربوي لم ينجح تماماً حتى فـي البلـد الـذي وضـع فيـه 

كمـا يعـاني هـذا القطـاع  "الإصـلاح"وطبقوه في الجزائر وراح ضحيته التلاميـذ تحـت اسـم 
وعــدم  ،ر التجهيــزات والوســائل العلميــة الحديثــةظافــة وعــدم تــوفء التســيير وقلــة النمــن ســو 

الخ وفي الحقيقة مسـألة الإصـلاح وحتـى تكـون ...توفر المياه والكهرباء والنقل المدرسي 
 ،ناجحـة وناجعـة لابــد أن تكـون نابعــة مـن ذات المجتمــع وقيمـه وعاكســة لشخصـية أبنائــه

ولة الجزائرية لم تجـد صـداها وقـد أرجـع ولذلك فإن الإصلاحات الفوقية التي انتهجتها الد
القائمون علـى المنظومـة الأسـباب إلـى الخطـأ فـي التطبيـق نتيجـة التسـرع فـي إجـراء هـذه 

  .الإصلاحات إضافة إلى عدم تهيئ المعنيين بتنفيذها وتوضيح كيفية إجراء التنفيذ
الــة يظهــر مــن خــلال تحليــل الرســم الكاريكــاتوري بــأن مضــمونه تمحــور حــول إظهــار الح

على "  أيوب" وهذا يدل على قدرة الرسام  ،التي أصبح يعيشها قطاع التربية في الجزائر
  . مدى حرصه واهتمامه بقطاع التربية وعلى توصيل المعنى بالإجمال
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  :ةنتائج عام

من خلال ما قمنا به في هذه الدراسة حول تحليل الصورة الكاريكاتيرية وما تحمله من 
لتي شغلت الرأي العام بكافة أنواعه المحلي والإقليمي والدولي، معاني في خلفيتها، وا

توصلنا إلى أن هذا النوع من الرسومات يعتبر من أهم وأبرز أنواع الصحفية في 
معالجة القضايا التي تم المجتمع بكافة شرائحه ومستوياته، هذا لأن الكاريكاتير يعتمد 

للحالات " التمثيل التشكيلي"في إنتاج المعنى على معطيات يطلق عليها اسم 
التمثيل "والأوضاع الإنسانية بالإضافة إلى معطيات من طبيعة أخرى يطلق عليها اسم 

  :لموجودات الطبيعة، ومــن هنا خرجنا بجمــلة من النتائج تتلخص فيما يلي" الايقوني
الكاريكاتير يعتبر من أهم الأنواع الصحفية الناشطة عبر جريدة الشروق  �

ذ نجد عند تصفح أوراقها أكثر من رسم كاريكاتيري في أكثر من اليومي إ
صفحة وهذا لحرص جريدة الدائم على معالجة مختلف القضايا التي تهم 

 .المجتمع وبالشكل الذي يثير انتباهه وإعجابه

الكاريكاتير حسب جريدة الشروق يعتبر مجال خصب وثري، تتعدد معانيه  �
 .معالجة قضايا كبرى ومتنوعةوأفكاره وعبره تمكنت الجريدة من 

يعتبر التحليل السيميولوجي من أهم المناهج المساعدة في فك رموز  �
وخطابات الرسائل التي تحملها الصورة الكاريكاتيرية، هذا لأن الكاريكاتير 
وبطبيعته يتكون من مجموعة من العناصر السيميولوجية، التي تختلف في 

 .ومن مجتمع إلى آخر دلالاتها وإيحاءاتها من فرد إلى آخر

يعتبر الكاريكاتير فن التهكم والسخرية لأن هذه الأخيرة هي الأساس في  �
 .تبليغ الرسائل التي يحملها

يعتمد الفنان الكاريكاتيري على توظيف جانب من الغموض، وهذا ما يدفع  �
 .بالمتلقي إلى أن يقف عندها لاستنباط المعاني والأفكار الخفية

اتيرية العيد من الجوانب الخفية في القضايا المعالجة كشفت الصور الكاريك �
 .فيها خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المبهمة السياسية والاجتماعية

تنبأت الجهة المرسلة للكاريكاتير عبر الشروق لأن المنظومة التربوية سوف  �
 .تغرق وتختفي وتبين أن هناك أمل لإنقاضها
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شعب الجزائري في ظل التناحر بين جسدت الرسوم الكاريكاتيرية وضعية ال �
 .السلطة والمعارضة

تضمنت الرسوم الكاريكاتيرية العديد من أساليب الإقناع، وهذا للتأثير على  �
المتلقي بمدى صدق الأفكار التي حملتها هذه الرسوم، بالإضافة إلى الباقة 

ي اللونية الموظفة بطريقة تجعلها تؤدي وظيفة ما لأن لكل لون تأثيره النفس
ودلالاته الخاصة به بالإضافة إلى الكتابات والتعليقات التي رافقت الصور 

 .وهذا بغية توجيه المتلقي إلى مفاتيح حل لغز هذه الصور

ر الرأي العام وتوعيته ساهمت كل الرسوم الموظفة في الجريدة على تنوي �
 . وتوجيهه

  .تم توظيف الشخصيات من عامة الناس وكذا الشخصيات السياسية  �
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 شرائح جميع قبل من للفهم ،قابلة عالمية لغة الكاريكاتيرية الصورة أصبحت لقد      

 بذاتها الكاريكاتيرية الصورة أصبحت و ،بل العرق و الأصل في اختلفوا ،مهما المشاهدين

 بكافة ،و الإعلامية الوسائل جميع في حضورها فارضة ومعانيها مضامينها عن كاشفة

  . العصر هذا في تعبير و اتصال وسيلة أبلغ و أقوى و أهم وأصبحت وظائفها

 للواقع ناقلة تكون لأن ،تؤهلها الكاريكاتيرية الصورة بها تتميز التي  الإقناعية القدرة إن     

 ،مشكلة البعض لبعضها ،المكونة الشكلية بدلالاتها غيرها دون تنفرد ،فهي عنه معبرة و

 في ، للبال الشاغلة الأفكار مصدره مجازيا معنى ذلكب ،مؤسسة العقل بإجهادها المعنى

  . الواقع ضروب  في ضربا أشكالها بكافة الصورة فيه أصبحت عصر

 الأوساط في كبيرا نقاشا و جدلا يشكل الكاريكاتيرية للصورة الاتصالي السياق إن     

 الكثيرين لدى يعدلولا  ريشته و الفنان قلم عبر للواقع الميكانيكي النقل ،فعملية الإعلامية

 تركيبه إعادة و الواقع صياغة في التدخل أن ،إلا العقل و الفكر يعالج الذي المعاني حاصل

 تعمل موجة منها ،جعل الكاريكاتيرية الرسوم خلال في ذلك انتقاد أو الجزء هذا اختيار و

 ، الأولى تركيبتها عليه جبلت الذي ذلك غير أخرى تعبيرية بعناصر ،توحي متعددة معان

 المتلقي لدى يكون أن تستوجب العملية ،وهذه الكاريكاتيرية الصورة في السياقي فالمعنى

  . الرسالة بهما أنتجت ،الذين المرجعية و بالسياق كافية ثقافية خبرات

 إعطاء عن تنفك لا ،فهي الكاريكاتيرية الصورة في الامتداد و العمق بلاغة هي هذه      

 ينجلي المشاهدة مرات تكررت ،فكلما شاهدناها أو لاحظنا كلما ةجديد مضامين و معان

  . معينة مضامين على يعيلنا معين رمز

 قواعد تحكمه لعالم تأسيس أصبحت الواقع محاكاة في البالغة القدرة هذه فبفضل      

 شالمعا الواقع قراءة من الجماهير خلاله في تتمكن الذي الوحيدة المنهج لأنها السيميولوجيا

  . الخاص منظوره حسب على الكل
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 هذا و المعاش الواقع تصوير في اليومي الشروق جريدة عبر الكاريكاتيرية تمكن لقد       

 وضحت فقد التي تالإيحاءا و الدلالات و الموظفة السيميولوجية العناصر غالبية دلت ما

 القضايا في تالمضاعفا بعض من المتلقي حذرت مباشرة غير بطريقة و يجري ما حقيقة

  .المطروحة

 فكل اعتباطي بشكل تأتي لم فهي صعبة بوظيفة لنقوم وجدت الكاريكاتيرية الصورة إن    

  .الرسم و بالريشة نعبر الكلام و بالقلم فكل التعبير نستطيع مالا
  


